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ريخي منذ مرحلة الدراسة تجربة المقاومة اللاعنفية في سياق النضال الفلسطيني التا تناولت

م، مرورا باستخدام المقاومة اللاعنفية بعد النكبة عام 1917الانتداب البريطاني على فلسطين منذ عام 

، وإعادة م1965، ثم تراجع هذا الأسلوب النضالي بعد انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة عام م1948

، وصولا إلى م1987الحجارة عام  تفاضةإنتوهج المقاومة اللاعنفية والزخم القوي الذي تلقته أثناء 

تجربة المقاومة اللاعنفية التي تقودها مجموعة من القرى الفلسطينية التي تضررت من بناء جدار 

  .بلعين ونعلين في الضفة الفلسطينية نصري، وأبرز هذه النماذج هي قريتاالفصل الع

طارها الفلسفي والنظري، والتجارب التطور التاريخي لنشأة المقاومة اللاعنفية وإ  تتبعت الدراسة

التاريخية لشعوب عالمية خاضت نضالها ضد الاستعمار أو ضد الأنظمة الاستبدادية، واستعراض 

تستفيد منها  أنالنجاحات والإخفاقات التي واجهت هذه التجارب، واستخلاص العبر والدروس الممكن 

  .مفتوحة مع الاحتلال الصهيونيالتجربة النضالية الفلسطينية المعاصرة في المواجهة ال

للمواجهة غير ميدان العنف، كونها  اً تجربة بلعين ونعلين التي اختارت ميدان بتحليل قامت الدراسة

في مواجهتها أو ردعها حتى  الإسرائيليت التفوّق العسكري مواجهة منظمة وشعبية مختلفة أفشلطبيعة 

 - المحلي والإقليمي والدولي الراهن الوضعفي  –ا هذه اللحظة، والتركيز على هذه التجربة باعتباره

قادرة على الاستقطاب الدولي لعدالة النضال الفلسطيني ومشروعيته، وباعتبارها وسيلة أخلاقية فاعلة 

تشق طريقها داخل جزء من المجتمع الإسرائيلي، قيادةً  أنفي الرأي العام العالمي، وكونها استطاعت 

للحق الفلسطيني تجاوز التعاطف  على إيجاد صلة تضامنية عالمية تأييداً ، وفي قدرتها اً عام اً ورأي

المعنوي، إلى دور فاعل لهذه الجماعات المتضامنة كشريك ميداني في أنشطة المقاومة اللاعنفية ضد 
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الدراسة سعت للوقوف على تجربة بلعين ونعلين من حيث  نإجدار الفصل العنصري الإسرائيلي، كما 

مية، وعلاقتها مع القوى والفصائل والتنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي قدرتها التنظي

الفلسطيني، وكذلك علاقتها مع الجماهير الفلسطينية، والوسائل والتكتيكات التي تستخدمها في نضالها 

ن، ونعلي بلعيناليومي، والإحاطة بالبرنامج الاستراتيجي الذي وضعته قيادة المقاومة اللاعنفية في 

ومرتكزاتها الأساسية التي تقوم عليها، واستعراض مجمل التكتيكات الميدانية التي تنتهجها في مواجهة 

لبلعين ونعلين وتطوير  اللاعنفيةوتهدف الدراسة إلى الاستفادة من تجربة المقاومة  .القمع الإسرائيلي

المساهمة في أخرى، و  اً دنهذه التجربة لتحقيق نجاحات على أصعدة مختلفة وتعميمها لتشمل قرى وم

لصناع القرار الفلسطيني وقواه السياسية  اللاعنفيةتقديم تصور لإستراتيجية نضالية قائمة على المقاومة 

 وظهور ،اللاعنفيةالفلسطينية بفكرة المقاومة تزايد القناعة وفعالياته الجماهيرية المختلفة، خاصة مع 

لسياسية والحزبية الفلسطينية، على خلاف النظرة في الأوساط ا - قيد التكوين حولها - إجماع 

   .الاستهتارية لها خلال عقود ماضية

ضد المشروع  اً كبير  اً اختراق توصلت الدراسة أن تجربة بلعين ونعلين في المقاومة اللاعنفية حققت

 إستراتيجيةالصهيوني وجدار الفصل العنصري، وعززت فرص إمكانية التوافق الفلسطيني نحو صياغة 

ما زالت لم ترتق للمستوى  فكرة المقاومة اللاعنفية أن ، مع التأكيد علىاللاعنفيةعمل المقاومة ل

  .ر الكفاح المسلحشعاوسط صخب  المأمول
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Abstract 

The study has takled the experience of nonviolent resistance in the context of the 

historical Palestinian struggle since the British Mandate in 1917, through the use of 

nonviolent resistance after the Nakba in 1948, to the decline of this method after starting 

the armed Palestinian revolution in 1965, then regaining some of its glowing in the strong 

momentum that it has received during the 1987 uprising, reaching up to the experience of 

non-violent resistance led by a group of Palestinian villagers affected by the construction 

of the apartheid wall, and the most prominent of these models are the villages of Bil'in and 

Ni'lin in the West Bank. 

The study has followed up the historical development of the emergence of the 

nonviolent resistance and its theoretical and philosophical framework, including the 

previous historical experiences that had struggled against the colonialism and the 

oppressive regimes, explicating the successes and failures encountered by these 

experiences to elicit the code and lessons that may benefit the contemporary  Palestinian 

struggling experience in the open confrontation with the Zionist occupation. 

The study has analyzed the Bil'in and Nil'in experiences which has chosen the field of 

nonviolent confrontation other than any other fields . Being natural and normal organized 

public resistance has made it unique and capable to undermine the Israeli superiority of 

military forces in facing or deterring it until this moment. Focusing on this experience – in 

the light of the local, regional and international situation- as it is considered a medium for 

mobilizing the international circles to the fairness of the Palestinian struggle and its 

legitimacy considering it an effective moral and ethical medium in converting the 

international opinion. It could break through its way through the Israeli community, lead a 

public opinion and  its ability to create an international link of solidarity to support 

Palestinian rights surpassing sympathy and nonphysical support to an active role of groups 

of solidarity movements activists who became partners in  the field of nonviolent 

resistance against the Israeli apartheid separation wall. The study also has sought to 

determine the experience of Bil'in and Nil'in in terms of organizational capacity and its 

relationship with the factional, forces, the civic Palestinian society institutions and the 

Palestinian crowds, the instruments and tactics used in its daily struggle and also 
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understanding the strategic  program and agenda installed by the leadership of nonviolent 

resistance in Bil'in and Nil'in underlying its basis and reviewing the whole field tactics 

pursued in facing the Israeli repression. 

The study also aims at benefiting from the nonviolent resistance of Bil'in and Nil'in 

and develop this experience to gain more achievements on different levels and generalizing 

it to include different cities and villages , and contributing in presenting strategic struggling  

vision based on the nonviolent resistance to decision-makers and Palestinian political 

forces and the various public activities especially with the increasing Palestinian 

conviction with the idea of civic resistance and the emergence of a consensus – under 

configuration- in the middle of the Palestinian political and factional parties – unlike the 

indifferent look in the previous decades . 

 The study concluded that the nonviolent resistance experiences of Bil'in and Nil'in has 

achieved a major breakthrough against the Zionist and the apartheid  separation wall, and 

enhanced the opportunities for  Palestinian consensus towards formulating a strategy for 

the civic resistance with emphasis on the idea of nonviolent resistance still hasn't reached 

the hoped level in the middle of the dominating adaptation of the armed struggle, 
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  المقدمة 1.1

مـن  الأدنـىتكفـل للفلسـطينيين الحـد رفض الإسرائيلي في التوصل لتسـوية سياسـية عادلـة يستمر ال

مطلـــق يـــدعم دولـــة  أمريكـــيمـــع انحيـــاز دولـــتهم وبنـــاء مجـــتمعهم الحـــر، و  إقامـــةفـــي  السياســـيةحقـــوقهم 

ويتكفـــل بمواجهـــة كـــل محاولـــة تســـتهدف التصـــدي للمشـــروع  ،وعســـكرياً  سياســـياً  الإســـرائيليالاحـــتلال 

  .على كافة الصعد نوعياً  تفوقاً  إسرائيل ودولية تعطي إقليميةوفي ظل موازين قوى  ،يالإسرائيل

هذه المعطيات على الفلسطينيين القيام بمراجعة شاملة لكافة الخطوات والبرامج الكفاحية تستوجب 

النظـر وضـرورة ، الإسـرائيليالتي تبنتها القوي السياسية الفلسطينية خلال النضـال الطويـل مـع الاحـتلال 

 الإسـرائيليتعطيـل المشـروع  أوقادرة على هـدم  إستراتيجية أبعادنضالية مختلفة ذات  آلياتصياغة  إلى

 والإعلاميـــةالعســـكرية  ووســـائلها تقنياتهـــا توظـــفالتـــي  الإســـرائيليةوتحقـــق اختراقـــات ذات معنـــى للجهـــود 

. الشرعية الدوليـة وقراراتالدولي التي كفلها القانون  لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الشرعيةوالسياسية 

وبمختلف مشاربها السياسية لن تذهب  الإسرائيليةالسياسية  الأحزابكافة  أنمع اقتناع فلسطيني  تحديداً 

الفلســطينية، كمــا لا  الأراضــيكامــل مــن  إســرائيليتســوية سياســية يترتــب عليهــا انســحاب  إلــىمنهــا  أي

القناعــة الكافيــة للالتــزام بتســوية سياســية تحقــق  أواعة يمتلــك الشــج إســرائيليحــزب  أي الأفــقيوجــد فــي 

مــــــن المطالــــــب الفلســــــطينية الرئيســــــية خاصـــــة فــــــي قضــــــايا القــــــدس واللاجئــــــين والحــــــدود  الأدنــــــىالحـــــد 

  .والمستوطنات

كمنظمـة  أوحركـات  أوالقـوى السياسـية الفلسـطينية كفصـائل  أنفي الوقت نفسه، علينا الاعتـراف 

الصــــراع الفلســــطيني  إطــــاريا يوميــــة هامشــــية، وبــــدت باســــتمرار فــــي تحريــــر انهمكــــت فــــي متابعــــة قضــــا

، الأحيانتقوم بدور رد الفعل وليس الفعل نفسه، فبدت هشة وانفعالية وعشوائية في كثير من  الإسرائيلي

تصنع حدثا مخططـا تقـوم خلالـه بـدور  أنستراتيجيات نضالية طويلة المدى يمكنها إ إلىلا تستند  لأنها
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 أوو تغيـر مفـاهيم سياسـية أ ،الأرضال برامج نضالية هجومية تخلق حقـائق جديـدة علـى عمإ أوالفعل، 

وتربـــك الفعـــل  الـــدولي، أو الإقليمـــيو فـــي المحـــيط أ الإســـرائيليالصـــراع الفلســـطيني  إطـــارفـــي  إعلاميـــة

  .قاعدة الفعل وليس رد الفعل إلىالذي يرتكز عادة  الإسرائيلي

وهو جانب  منهجية لجانب من جوانب النضال الفلسطيني،تستقصي رؤية  أنهذه الدراسة تحاول 

بقـدر مـا تفرضـه  وحيـدة ومطلقـة، إسـتراتيجيةدون اعتبارهـا  ،اللاعنفيـةعلى مبـدأ المقاومـة  النضال القائم

الوقـــائع الميدانيـــة، ومـــا تتطلبـــه جوانـــب الاجتهـــاد فـــي البحـــث عـــن بـــدائل واقعيـــة وممكنـــة لتغييـــر المـــنهج 

خيـار الكفـاح المسـلح  أفضـليةوالتي تبنت  ذي عاشته الحركة الوطنية الفلسطينية،التقليدي في النضال ال

فـــي الفكـــر  اً ومتراخيـــ ضـــعيفاً و باعتبـــاره نهجـــا أ، الأخـــرىخيـــار لا يقبـــل تجربـــة البـــدائل النضـــالية  وكأنـــه

ربمـا فـي بعـض - أهـدافهذا النضال يكشف قدرته على تحقيق  أصولالبحث في  أن الفلسطيني، علماً 

  .ن الكفاح المسلح نفسه من تحقيقهالا يتمك -انالأحي

مــرور الكــرام علــى البــاحثين، رغــم  لاعنفيــةباعتبارهــا نمــاذج للمقاومــة المــرت تجربــة بلعــين ونعلــين 

النضالي الوطني السلمي النوعي في مواجهة الاحتلال، وهي تجارب جديرة بالدراسة  للإبداعنماذج  أنها

لــم  أهــدافاً كانــت تحقــق  إذامــاذج فرصــة لمراجعتهــا بهــدف تعميمهــا هــذه الن إعطــاء الأقــلعلــى  والبحــث،

يكــون المغــزى مــن  أنتــتمكن البندقيــة فــي الوقــت الــراهن مــن تحقيقهــا، وهــي محاولــة جــديرة بالبحــث دون 

 إن غلب فصائل العمل الفلسطيني،أهذه الدراسة الانقلاب على فكرة العمل المسلح الذي تعظمه وتبجله 

- ،ن المقاومـة المسـلحةة مساوية للفرصة التي عـلا فيهـا شـأفرص لاعنفيةالمقاومة المنح تُ  أنالمطلوب 

فـــي ظـــل مـــا حققتـــه المقاومـــة الســـلمية مـــن تغيـــرات فـــي بعـــض الأنظمـــة السياســـية المتســـمة بالعســـكرية 

ستراتيجية مقاومة مدنيـة إمن التجربة الغنية والعميقة للنضال الفلسطيني وصياغة  ستفادةلاوا ،-والأمنية

 أوقدسـية غيـر قابلـة للتجـاوز  أوالمقاومة خيـارات لا تحظـى واحـدة دون سـواها بحصـانة  أنعلى قاعدة 
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، ودوليــاً  وإقليميــاً  رف المتــاح محليــاً يــتم اختيــار المقاومـة وفقــا للظــ أنالتعليــق، فــالوعي يفــرض  أوالتعـديل 

 أضـرار أو إعاقـاتتسبب  أنواختيار هذه المقاومة على مستوى الشكل والوسائل والزمان والمكان، دون 

  .بالمشروع الوطني، وعلى قاعدة أن المقاومة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها

  مشكلة الدراسة 1.2

النقـــاش الرســـمي حيـــث دار ،   حـــول مـــدى فعاليتهـــاجـــدلاً  مقاومـــة اللاعنفيـــة فـــي فلســـطينالشـــكلت 

ب علــى المشــروع الصــهيوني، الاختــراق المطلــو  إحــداثوفعاليتهــا، وقــدرتها علــى  تأثيراتهــاوالشــعبي حــول 

  :على النحو التالي رئيسياً  وتطرح الدراسة تساؤلاً 

ما هو واقع المقاومة اللاعنفية في فلسطين بعد اتفاق إعلان مبادئ أوسلو خصوصاً فـي تجربتـي 

  بلعين ونعلين؟

  :أهمهاالفرعية  الأسئلةويتفرع من هذا السؤال الرئيسي مجموعة من 

ضد الاحتلال  المقاومة اللاعنفيةالوطني الفلسطيني في تجربة  برز محطات النضالأما هي  .1

  ؟الإسرائيلي

بعــد  اللاعنفيــةمــا هــي الأســباب التــي شــجعت النضــال الفلســطيني فــي تبنــي خيــار المقاومــة  .2

 م؟1994الفلسطينية عام الوطنية تأسيس السلطة 

الفلسـطيني مـع  إلى أي مدى تفاعلت القـوى الفصـائلية والنضـالية ومؤسسـات المجتمـع المـدني .3

 ؟اللاعنفيةفكرة المقاومة 

 إلى أي مدى تساهم المقاومة اللاعنفية في الوصول إلى الأهداف الفلسطينية؟ .4
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فـي جلـب المتضـامنين الأجانـب، والتضـامن الـدولي  المقاومـة اللاعنفيـة تإلى أي مدى ساهم .5

 ؟في عمومية التجربة وفي خصوصيتها ببلعين ونعلين

  أهداف الدراسة 1.3

ــــى الوقــــوف ع .1 ضــــد  اللاعنفيــــةالمحطــــات النضــــالية الفلســــطينية فــــي تجــــارب المقاومــــة  أهــــمل

  .الإسرائيليالاحتلال 

بعـد  اللاعنفيـةتبنـي خيـار المقاومـة  إلـىالعوامل الذاتية والموضـوعية التـي دفعـت  إلىالتعرف  .2

 .أوسلو مبادئ إعلان

 .اللاعنفيةالمقاومة والشعبية وتفاعلها مع خيار  فصائليةتحليل مواقف القوى الفلسطينية ال .3

ضـد جـدار  الضـفة الفلسـطينيةفـي  اللاعنفيـةالاطلاع على تجربة بلعـين ونعلـين فـي المقاومـة  .4

 .الفصل العنصري

 .وضع صورة لأهم إخفاقات التجربة اللاعنفية في النضال الفلسطيني .5

  أهمية الدراسة 1.4

تجربة لتحقيق نجاحات لبلعين ونعلين وتطوير هذه ال ستفادة من تجربة المقاومة اللاعنفيةالا .1

 .أخرى اً مختلفة وتعميمها لتشمل قرى ومدن أصعدةعلى 

لصناع القرار  لاعنفيةالمساهمة في تقديم تصور لإستراتيجية نضالية قائمة على المقاومة ال .2

 .الفلسطيني وقواه السياسية وفعالياته الجماهيرية المختلفة

المجتمع الفلسطيني ومجتمعات ة ما بين تفتح المجال لدراسات مقارنة في المقاومة اللاعنفي .3

 .أخرى
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  فرضيات الدراسة 1.5

  :ملة من الفرضيات الرئيسية أهمهاتفترض الدراسة ج

يني التاريخيــــة تمثــــل بيئــــة وتجــــارب الشــــعب الفلســــط والإعلاميــــةوالدوليــــة  الإقليميــــةالظــــروف  .1

 .اللاعنفيةنضالية للمقاومة  إستراتيجيةيجابية لبلورة حاضنة وإ 

الفلسطينية بفكرة تزايد القناعة إلى المقاومة اللاعنفية وقدرتها في تحقيق الأهداف أدت فعالية  .2

إجماع قيد التكوين حولها في الأوساط السياسـية والحزبيـة الفلسـطينية، علـى  وظهور ،لاعنفيةالمقاومة ال

 .لها خلال عقود ماضية السلبيةخلاف النظرة 

كل إيجـابي فعاليـة المقاومـة اللاعنفيـة ضــد وبشـ تظهـرأن اسـتطاعت تجربـة بلعـين ونعلـين إن  .3

ـــةمـــن  أن تعـــزز، و الإســـرائيلي ممارســـات وانتهاكـــات الاحـــتلال التوافـــق الفلســـطيني نحـــو صـــياغة  إمكاني

 .اللاعنفيةلعمل المقاومة  إستراتيجية

  منهجية الدراسة 1.6

لدراسة مة لوملاء واستخداماً  شيوعاً  الأكثرالوصفي التحليلي لأنه اعتمد الباحث على المنهج 

على إضفاء المدلول العلمي للظاهرة محل  وسيسيوبوليتكي، وحرصاً  إنسانيباعتبارها ظاهرة ذات بعد 

  .الدراسة

  الدراسةمبررات اختيار  1.7

الظروف الداخلية الفلسطينية الراهنة والسـياقات الإقليميـة والدوليـة، فـي ظـل الـدرس العميـق  شكلت

 الإنتفاضـةمنـذ  المقاومـة الفلسـطينيةتجربـة  فـيجـديّاً  ظـرالن إعـادةبتقتضـي  حكمةً لثورتي تونس ومصر 
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، والـذي يكمـن فـي المقاومـة من خرآتبني نوع  ذلك يدفعنا إلى ،م2012وحتى عام  1987الأولى عام 

  .المقاومة المسلحة في فلسطينعن  اً نهائي وليس بديلاً  ،ليس أوحد كخيار ممكنلاعنفية ال المقاومة

 قواعـد نضالية فاعلة تتضمن إستراتيجية فأية ذلك، إلىفعت الباحث هناك جملة من الاعتبارات د

ـــة التطبيـــق، والظـــروف المحيطـــة: هـــي أساســـية ـــة، وإمكاني ـــدعم خيـــار . الفاعلي ـــة ت وهـــذه العناصـــر الثلاث

الفكرة ليست جديـدة بـل لقـد وجـدت  أنخاصة ، قابلة للتطبيقوهي  في فلسطين، الآن اللاعنفيةالمقاومة 

ولكــن الجديــد بشــأنها يتمثــل فــي جوانــب . التــاريخ الفلســطيني مــنطينية فــي وقــت مبكــر التجربــة الفلســفــي 

  .عدة تشكل في الوقت نفسه المبررات والمناخ المساعد لتبني هذه الفكرة

حكومــة المثــل  لاعنفيــةالمقاومــة ال إســتراتيجيةتلتفــت لفعاليــة  بــدأتفلســطينية عديــدة  أطــرافهنــاك 

بعــد المــؤتمر الســادس فــي بيــت لحــم الــذي نــادى بالمقاومــة الشــعبية،  وخاصــة" فــتح"، وحركــة الفلســطينية

مقتنعـة بإمكانيـة تبنـي هــذا  أصــبحت" حمـاس"داخـل حركـة حتــى ومعظـم الفصـائل والحركـات الفلسـطينية 

 .من المقاومة، بشكل أو بآخرالنوع 

  الدراسةحدود  1.8

  :ليلنحو التاعلى ا المكانية والزمنيةفي الحدود تنحصر الدراسة للظاهرة المبحوثة 

والقـدس الشـرقية وقطـاع  الفلسطينيةالتي تشمل الضفة  السلطة الوطنية الفلسطينية أراضي: مكانياً 

  .غزة

السـلطة الوطنيـة  تأسـيسفي الفترة مـا بعـد  تحديداً  لاعنفيةال تبحث الدراسة ظاهرة المقاومة : نياً زم

  .م1994الفلسطينية عام 
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  مصطلحات الدراسة 1.9

  ةاللاعنفي المقاومة 1.9.1

سلوك عقلاني يهدف إلى تفادي "اللاعنف بأنه  "سلااند ر ر بيرت"الفيلسوف البريطاني يعرف 

الصراع مع طرف معين أو أطراف محددة، بغية إحلال السلام والوئام والانسجام مع الجهات التي قد 

ر من تكون سبباً من أسباب التوتر والقلق، وإقناع الآخرين بأن النزاع والحروب يؤديان إلى الكثي

سلوك لا ينطوي على حب من يحبوننا "فيُعرف اللاعنف بأنه  "غاندي"أما  ".الخسائر المادية والبشرية

ن اللاعنف يبدأ من اللحظة التي نشرع فيها بحب من إ؛ بل يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث فقط

من ضروب الوعي  ضرب"المفكر الفرنسي ظاهرة اللاعنف بأنها  "جان ماري مولر"ويُعرف  ".يكرهوننا

ومثل هذا الاعتراف هو الذي . الاجتماعي والثقافي الذي يجعل الفرد يعترف بحقه وحق الآخرين عليه

  .)2 ،1989: شارب("يقدح شرارة اللاعنف التي تضع حداً للاستغلال والاحتكار والنزاع والحرب

لتـي تعتمـدها فـي ممارسـة حضـارية تفـرض علـى الجهـة ا"فيُعـرف اللاعنـف بأنـه  "جـين شـارب"أمـا 

حــل مشــكلاتها وصــراعاتها مــع الآخــرين انتهــاج أســاليب إنســانية ســلمية، تعتمــد علــى التهدئــة والمهادنــة 

والتنـــازل عـــن بعـــض الحقـــوق فـــي ســـبيل التوصـــل إلـــى حـــل النزاعـــات التـــي تحقـــق طموحـــات ومصـــالح 

 أسـلوبلاعنـف هـو وال ". الأطراف المتخاصمة دون اللجوء إلى العنف كخيار لحل المشكلات والأزمات

اجتماعيــة، اقتصــادية،  ،ســيكولوجية بأســلحةطة الاســتعانة اطاقــة كامنــة كبيــرة، للــتحكم بالصــراع بوســ ذو

والمسيرات ورفع  الاعتصامالرمزية للاحتجاج بلا عنف مثل  والأشكال الأساليبويشتمل على . وسياسية

لعصيان إلى ا الشرعية وصولاً  إنكارن م اً ، وعدم التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بدءالأعلام

مؤسسـات  وإقامـةعـن الطعـام ووضـع الحـواجز  الإضراباتوالهجوم اللاعنفي يتراوح من  المدني والتمرد،

شــن الصــراع الحاســم علــى  بأنــه فعــر يكمــا  .حكومــة منافســة وموازيــة إقامــةمعتمــدة علــى نفســها حتــى 
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في أدوات القوة السياسية لتحطـيم إرادة الخصـم  الخصوم المعاندين من خلال التحكم المقصود والمخطط

  .)3 ،1989: شارب(باستخدام أسلحة لاعنيفة قوية التأثير

يرى الباحث أنه يمكن تعريف اللاعنف على أنه مجموعة من الجهود المنظمة تقوم بها أفراد أو 

ساليب سلمية جماعات رفضاً لأمر قائم أو تعديلاً له أو استبداله بوضع جديد مستخدمة في ذلك أ

أقرتها القيم الديمقراطية وفق الحريات التي أتاحتها ويتيحها الدستور الناظم للبلاد، وقد تكون مخالفة له 

  .بشكل مطلق

  العصيان المدني 1.9.2

هو  - وإن كان قد استعمل مصطلح العصيان المدني  –أول من تعرض لفكرة حرب اللاعنف 

، وقد 1849المنشور في سنة " العصيان المدني"له الشهير في مقا "هنري دايفيد ثوراو"الكاتب الأمريكي 

كتب مقاله الشهير هذا عقب امتناعه عن دفع ضرائب الحرب احتجاجاً على العبودية والقمع 

ولم يكن الامتناع عن دفع  .والاضطهاد والحرب التي كانت تخوضها الولايات المتحدة ضد المكسيك

 "كارل ماركس"ها مناهضو الاسترقاق وآخرون غيرهم، وكذلك لجأ الضرائب بالفكرة الجديدة وإنما استعمل

بيين بعدم دفع الضرائب خلال الثورة التي و إلى هذه الفكرة حين حاول أن ينظم حملة لإقناع الأور 

وظيفة  ةمشاركة في أي لأيةالرفض الحاسم "ويقصد بالعصيان المدني  .م1848اجتاحت أوروبا عام 

كما سيرغم أي محتل على الرحيل  على موقع الخصم المتمسك بجوره، الحفاظ إلىتؤدي ممارستها 

العصيان  أن "المهاتما غاندي"ويعتبر  ."من يتعاون معه وييسر له مهامه إيجاد إمكانيةعندما يعدم 

  .)163، 2011: كريدية("إعطاءهلكنه يرفض  يعطيه القانون، أنعلى حق يجب  التأكيد" المدني
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  اللاعنفيةالمقاومة  1.9.3

 خـلال مـن وأهدافـه سـلطته ومواجهـة الخصم قدرة شل إلى تهدف ووسائل تقنيات استخدام على ومتق

 فالتظـاهر .قضـيته حـول والتفافـه العـام الـرأي تأييـد مـن تنطلـق لاعنفيـة، بأشـكال رديفـة سـلطةم اسـتخدا

 ودحـد إلـى ليصل يتصاعد قد لكنه الشعوب، كل مارسته جماعي احتجاج شكل هي والإضراب والاعتصام

 عن التمنع خلال من لها، الجماعي والرفض الاحتلالية السلطة مقاطعة في يتجسد الذي المدني العصيان

 للقيـادات علنيـة اجتماعـات في الرافض الجماعي الإعلامي والتعبير اليومية الحياة وتعطيل الضرائب دفع

  .)7 ،2009: عبد الحكيم(توالمرجعيا

  العنف السياسي 1.9.4

الاستخدام المنظم للقوة أو التهديد بها لتحقيق أهداف سياسية ضمن إطار  ونعرف العنف السياسي ه

قانوني، أو لحماية مصالح سياسية قائمة، قد تقوم بها أفراد أو جماعات أو نظام سياسي أو مؤسسات 

  .عامة

  الدراسات السابقة 1.10

: التأثير المحتمل للنضال اللاعنفي الفلسطيني علـى إسـرائيل، إدوارد إدي كوفمان ،عمري آرينز

  .م2011، نوفمبر جامعة ميرلاند دروس أولية وتوقعات مستقبلية،

لـردود الفعـل الإسـرائيلية تجـاه قيـادة فلسـطينية ثابتـة محتملـة، ونضـال  اً واقعيـ يلاً تتناول الدراسة تحل

   :لاعنفي واسع النطاق يمكن أن يُصاغ في الغالب بتأثير ثلاثة متغيرات

  .إقرار بالنجاح المتنامي للسبيل اللاعنفي على الصعيد الدولي. 1
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  .ن الاضطهاد في التاريخ اليهوديعالتي تعطي انطباعاً التصورات الإسرائيلية الذاتية . 2

ي، الفلسـطين/مدى الفعالية الملموسة للعملين العنفي واللاعنفي علـى امتـداد الصـراع الإسـرائيلي .3

  .نتفاضتين الأولى والثانيةخصوصًا من خلال التجارب في الإ

   :وركزت الدراسة في تحليل العامل الأخير على ثلاثة عناصر أساسية

الإســـرائيلية عـــن ماضـــي المقاومـــة  –ة للتصـــورات والأفكـــار النمطيـــة اليهوديـــة مناقشـــة ســـريع :أولاً 

  الفلسطينية، 

بنـــاء علـــى الـــدروس المســـتفادة والآراء المجمعـــة، إلـــى تقيـــيم الأثـــر المحتمـــل  يســـعى الباحـــث: ثانيًـــا

  .للمقاومة اللاعنفية على السلوك الإسرائيلي الرسمي والمجتمعي

ــــق وفــــي القســــم الختــــامي،  :ثالثــــاً  ــــا لإمكانيــــة أن تخل ومــــن خــــلال نظــــرة مســــتقبلية، ســــنجري تقييمً

ســتراتيجية لا عنفيــة بيئـــة لحــل مســـتدام نهــائي بقيــام دولـــة فلســطينية جنبًـــا إلــى جنــب مـــع دولــة يهوديـــة إ

  .لإسرائيل

أكاديمية -العربية للعلوم الدار:بيروت( وآخرون، حلقات العصيان المدني، حمد عبدالحكيم،أ

  ).م2007التغيير،

الدراسة  وقد سعت. إيجاد تعريف لهو ، على مدار قرون" حرب اللاعنف"ر جذو ت الدراسة صدر 

فهم حركة المقاومة لطبيعة لمحاولة  تعرضت الدراسة لمفاهيم المتعددة لمفهوم اللاعنف، كما حصر ال

اسية، بد من إدراك مصادر القوة السي نه لاأالأمر الذي يعني القوة السياسية ومحاولة التحكم فيها 

السلطة أو الشرعية، وتأتي أهمية الشرعية في كونها تدعم بقاء النظام من خلال الطاعة والمتمثلة في 

  .وليس الإجبار
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الموارد البشرية، والمهارات والمعرفة، والعوامل  هيمصادر القوة السياسية بينت الدراسة أن 

للنجاح بالضبط مثلما لا يعد استخدام  حرب اللاعنف ضماناً  اعتبرتكما  .المعنوية، والموارد المادية

لحروب العسكرية في العنف ضماناً له، فحرب اللاعنف ليست طقوساً أو تعاويذ تتلى، بل تتشابه مع ا

ستراتيجيات وتكتيكات وحسن إدارة للصراع وحشد للموارد، ولا توجد ضمانات بنصر إاحتياجها إلى 

  .لعسكرية التي بدورها لا تضمن النصر المحققمحقق قصير الأجل، لأنها لا تختلف عن الحروب ا

فشـــلت فــي تحقيـــق  فــي والتــي مـــن تجــارب الكفـــاح اللاعن إلـــى التجــارب التاريخيــة تتطــرق الدراســة

أهدافها، وأخرى نجحت في تحقيق إنجازات محدودة، وأخرى حققت إنجازات كليـة، وفـي بعـض الحـالات 

ذا الأسـلوب لتعزيـز ومأسسـة مكتسـباتهم، أو لأنهـم لـم لم يدم الانتصار طويلاً لأن الناس لم يستخدموا هـ

يقاوموا بفاعلية التهديدات الجديدة بشأن حرياتهم، وفي بعض الحالات حققـت بعـض الحمـلات نجاحـات 

  .جزئية وهو ما كان يتطلب المزيد من الحملات لتحقيق الأهداف الكاملة

فلسطيني لدراسات اللاعنف ، المركز ال: بيت لحم(والنضال بلا عنف، الإنتفاضة، جين شارب

1989.(  

نضــال بــلا  نضــال الفلســطيني إلــىتحويــل كامــل ال إمكانيــةيعــرض جــين شــارب فــي هــذه الدراســة 

ن مـن إزالـة التبريـر للقمـع الإسـرائيلي وزيـادة يمكـن الفلسـطينيي أننه هذا النضال من شأ أن معتبراً  ،عنف

ية الجديــدة للنضــال اللاعنفـي ســترفع مــن معنويــات ن الإســتراتيجوأ هم الحقيقيــة والنســبية فــي الصـراع،قـوت

أن يعارضـوا سياسـة  نوستجعل من الممكن للإسـرائيليين المتعـاطفين مـع الفلسـطينيي. وأمل الفلسطينيين 

  .لحكومتهم القمعية ويدعموا حق الفلسطينيين بالاستقلا
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) تـالي العنـفوبال(خـوف وغضـب  تراتيجية الجديـدة علـىمن المحتمـل أن تبعـث هـذه الإسـ أنيرى 

والتــي أظهرهــا اليهــود فــي  مــن صــفات إنســانية أخــرى نهــا ســتلاقي تجاوبــاً وعلــى العكــس مــن ذلــك، فإ قــلأ

  . متعددة ويؤكدون أنهم يؤمنون بها مواقف

  ).م1988،مؤسسة الأبحاث العربية :بيروت(، اللاعنفيةالمقاومة  ،عبد الهادي خلف

نضـالية مـن  وأشـكال اسـتخدامها كـأداة" العمـل الجمـاهيري"إلـى مناقشـة ظـاهرة  سـعت هـذه الدراسـة

الإمكانـات الهائلـة الكامنـة فـي مختلـف  فـي الإمعـانإلى  الدراسة تدعو وضمن هذا الإطار ،أجل التغيير

للاستفادة منها في النضال متعـدد الأشـكال الـذي تخوضـه حركـة  أشكال العمل الجماهيري بهدف السعي

  .والسلم العربية من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي التحرر الوطني

سفسـطائي لا  نهمـا عمـلاضـلة بيفمناقشـته لإشـكالية العنـف واللاعنـف أن الم فـييعتبـر المؤلـف 

تغييـــره وللمعطيـــات الخاصـــة بـــه  جـــدوى منـــه مـــا لـــم يكـــن مبنيـــاً علـــى تحليـــل دقيـــق لكـــل وضـــع مطلـــوب

تــاريخي معــين يكــون العنــف، بأشــكاله، هــو الخيــار الوحيــد  فــي وضــع ،وبأطرافــه والخيــارات المتاحــة لهــا

 ف، نفسـه، فـي ظـرف تـاريخيبينمـا يكـون العنـ. التحـرر الـوطني والتغييـر الاجتمـاعي المتـاح أمـام قـوى

  .آخر خياراً غير عقلاني، بل وسبيلاً للتدمير الذاتي

عـدداً  عـرضتعرض للمدارس المختلفـة فـي حقـل نظريـة النـزاع وأبحـاث السـلم ل إلى تنطلق الدراسة

. الهنـدي مـن أجـل الاسـتقلال مـن التجـارب التاريخيـة لاسـتخدام العمـل الجمـاهيري بمـا فـي ذلـك النضـال

والمقاومــة المســتمرة لنظــام التمييــز العنصــري فــي  للســود الأمــريكيين، اللاعنفيــةالحقــوق  ونضــال حركــة

 في المنطقة العربية، بمـا فـي ذلـك اللاعنفيةنماذج من تجارب المقاومة  وتتناول الدراسة. جنوب أفريقيا
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 ، ودور)1984و 1964(نجـــاح الحركـــة الجماهيريـــة فـــي الســـودان فـــي إســـقاط الحكـــم العســـكري مـــرتين 

  .لبنان وفلسطين الحركة الجماهيرية في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي في

مضـامينه  المـؤثرات الفكريـة المختلفـة التـي أسـهمت فـي إعطـاء العمـل الجمـاهيري تعـرض الدراسـة

لوثركنــغ، وتجــارب النضــال المطلبــي  فلســفة اللاعنــف كمــا طورهــا غانــدي ومــارتن: الراهنــة، ومــن بينهــا

عـدداً مــن  وتنـاقش الدراسـةالعالميـة المناهضـة لســباق التسـلح،  وانعكاسـات نمـو الحركـة للطبقـة العاملـة،

وخاصـة  اللاعنفيـةالسائدة في مجال البحث العلمي حول العمل الجماهيري وحول المقاومـة  الأطروحات

   .هذه المقاومة، والتكتيك، ومستلزمات بدء الإستراتيجيةفيما يتعلق بالمبادئ 

  ات السابقةتعقيب على الدراس 1.11

اللاعنــــف يجــــب أن   أنفكــــرة  أســــاسيمكــــن تلخــــيص مضــــمون مجمــــل الدراســــات الســــابقة  علــــى 

للعمـــل  إســـتراتيجية، وعلـــى ضـــرورة بنـــاءُ فلســـفة لاعنفيـــة وابتكـــار إســـتراتيجيةيتأســـس علـــى فلســـفة وعلـــى 

ي وضــوح، أن يكونــا متمــايزَين فــ  -ســتراتيجيالفلســفي والإ –لــى هــذين المجــالَين اللاعنفــي، وإذا كــان ع

  .بين أحدهما والآخر لفصل بينهما؛ إذ إن هناك اتصالفيجب عدم ا

يســـــــتوجب تعزيـــــــز البُنـــــــى والمؤسســـــــات الاجتماعيـــــــة  المقاومـــــــة اللاعنفيـــــــة لإدارةأي مشـــــــروع  إن

والاقتصــادية والسياســية دون أن يــتم الوقــوع فــي تناقضــات التمركــز البيروقراطــي الــذي تتصــف بــه إدارةُ 

هــذه الدراســات، كمــا لــم  إليــهوهــو مــا لــم تتطــرق  المقاومــة اللاعنفيــة إدارةي تتبنــى العديــد مــن القــوى التــ

الاجتمـــــاعي  بـــــالإكراهالمناســـــبة للحالــــة الفلســـــطينية المحاصــــرة  الآليــــاتتتنــــاول مجمـــــل هــــذه الدراســـــات 

 التعــايش المتنــاغم مــع ثقافــة المجتمــع الفلســطيني لإمكانيــةة ياســي، كمــا لــم تتعــرض للســبل المناســبوالس
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 المقاومـة اللاعنفيـةنـي تب أنالفلسـطينيين  لإقنـاعالطريقـة المثلـى  أو ،ذي تشبع بفلسـفة النضـال المسـلحال

  .النضالية ومناقبهم الشجاعة بمآثرهم ليس فيه مساسٌ 

، مـــن شـــأنها أن تفـــرض قيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية أيضـــاً العوامـــل الإنســـانية والنفســـية والأخلا إن

هذه  إلىفلم تتطرق الدراسات  ،طريقة اللاعنفية حدودًا لا يمكن له تخطيهاعلى الإنسان الذي يناضل بال

 والتأييــــدالمــــدجج بــــالعنف والكراهيــــة  الإســــرائيليالتقنيــــات المناســــبة التــــي تصــــلح مــــع العــــدو  أوالحــــدود 

  . والأمريكي الأوروبي
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  مقدمة 2.1

منذ بدء تشكل المجتمعات الإنسانية على الأرض ولدت ظاهرة العنف، وبدأت تأخذ أشكالاً 

السياسي دها، كان أظهرها على الإطلاق العنف مختلفة وأنواعاً متعددة بتطور التركيبة المجتمعية وبتعق

، لكنه أصبح يمثل ، تمثل مضمونه في الصراع من أجل البقاءالمجتمعات المعروف تاريخياً منذ نشأة

المختلفة، مثلت بدأت المجتمعات تأخذ شكلاً منظماً تتصارع في دوائره المصالح أن ظاهرة منذ 

  .هذه الصراعاتالرئيسي لور محالو  الأساس والجوهر الاقتصاديةالمصالح 

أو في ما يتعلق بالسلطة  ،الظلم والقهر الاجتماعيأساس العنف السياسي إلى قضايا يرجع 

وما تستعرضه الدراسة في هذا الفصل هو محاولة بناء نظري لمفهوم المقاومة  السياسية والحكم،

 .اللاعنفية
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  المفهوم والشرعية: المبحث الأول

مة للمجتمعات منذ بدء تشكيلها، حيث كان الهدف الأساسي التي قامت كانت صفة الصراع ملاز 

عليه هذه الصراعات هو الصراع من أجل البقاء، وقد تنوعت هذه الصراعات في أساليبها ما بين 

  .العنف واللاعنف

هذا المبحث عرض وتتبع التأصيل النظري لمفهوم العنف السياسي، واللاعنف في مجال  يتناول

  .، والعنف بين الشرعية والإرهابعلم السياسة

  مفهوم العنف السياسي 2.1.1

قبل البدء بتعريف العنف السياسي يتوجب علينا وضع تعريف لمفهوم العنف بصفته المجردة، 

، وكلمة "كل ممارسة للقوة عمداً أو جوراً "عرفه القاموس الفرنسي على أنه كما فالمفهوم اللغوي للعنف 

الكلمة اللاتينية التي تشير إلى القوة، أي أن مصطلح القوة والعنف  مستعارة من Violenceعنف 

مشتقان من أصل واحد، وإن كان مفهوم القوة أكثر شمولية من العنف، إلا أن العنف من الناحية 

  .)102، 2002: قبي(اللغوية هو الإكراه المادي الواقع على شخص لإجباره على سلوك أو التزام ما

وهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد ) ف-ن- ع(ية فهي مشتقة منأما في اللغة العرب

الرفق، عنف به وعليه يعنف عنفاً وعنافة، وأعنفه، وعنفه تعنيفاً، وهو عنيف إذا لم يكن رفيقاً في أمره، 

  .)3132، 2009: ابن منظور(واعتنف الأمر أخذه بعنف

هو أفعال التدمير والتخريب وإلحاق " H.Nieburgأما اصطلاحاً فيعرفه عالم الاجتماع الأمريكي 

، أما "الأضرار والخسائر التي توجه إلى أهداف، أو ضحايا مختارة، أو ظروف بيئية، أو وسائل وأدوات



19 

  

"H.Greham " سلوك يميل إلى إيقاع أذى جسدي بالأشخاص أو خسارة بأموالهم، "فقد عرفه على أنه

  .)48، 1996: حريز("ك يبدي طابعاً جماعياً أو فردياً وبغض النظر عن معرفة ما إذا كان هذا السلو 

القدرة،  أو) المادية(الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية " بأنهالصحة العالمية العنف  وتعرف منظمة

 أومجموعة  ضد أوضد شخص آخر  أوالاستعمال المادي الحقيقي، ضد الذات  أوسواء بالتهديد 

سوء النماء  أو نفسية إصابة أوموت  أو إصابة) رجحان حدوث أو(حدوث  إلىمجتمع، بحيث يؤدي 

  : )5، 2002: منظمة الصحة العالمية(هيوقد حددت المنظمة وجود ثلاثة أنماط للعنف  ".الحرمان أو

  .الموجه للذات العنف) 1(

  .الأشخاصالعنف بين ) 2(

  .اسي واقتصاديعنف اجتماعي وسي إلىبدوره  ويقسم العنف الجماعي العنف الجماعي) 3(

الاستخدام الفعلي للقوة المادية أو التهديد باستخدامها للتأثير في "كما ويعرف العنف على أنه 

، وهناك من يضيف )Rupensionghe: 1999, 23("أفعال الأشخاص الآخرين أو لجعلهم يتجاوبون معه

الفعلي للقوة المادية أو  إلى الاستخدام الفعلي للقوة التهديد بها على نحو أن العنف هو الاستخدام

  .التهديد باستخدامها

، بأنه عنف منظم مخطط له" حيث عرفهومن التعريفات الأخرى تعريف محمد عابد الجابري 

  .)2008 فبراير 28: الجابري("ن يستمرأجل من أ ن ينجح في عملية معينة بل أيضاً أجل ليس فقط من أ

غير شرعية، وغير قانونية،  أفعالصف العنف يستخدم لو  في كونالقوة  منالعنف ميز تي

 أفعالبينما تستخدم القوة في معظم المجتمعات لوصف  ،ولا يمكن التنبوء بها واستبدادية، وعدوانية،
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ولها طبيعة  شرعية، منظمة، وتشكل رد فعل، كأفعالويتم تعريف القوة  ،الحكومة المنفذة للقانون أجهزة

  .)Nessa: 4 July 2009(دفاعية

  :)22، 1999: إبراهيم(اتجاهات أساسية هي ةريفات العنف اصطلاحياً ثلاثوتأخذ تع

هو الاستخدام الفعلي للقوة المادية لإلحاق الضرر والأذى بالذات أو بالأشخاص : الاتجاه الأول

ن السلوك العنيف وعلى هذا الأساس، فإ، الآخرين وتخريب الممتلكات للتأثير على إرادة المستهدف

رغام والقهر من جانب الفاعل، والخضوع أو المقاومة من جانب المفعول به أو يتضمن معنى الإ

  .المستهدف

هو الاستخدام الفعلي للقوة المادية أو التهديد باستخدامها، وهذا التعريف يوسع : الاتجاه الثاني

ى جانب المفهوم ليشمل التهديد بالقوة إلى جانب الاستخدام الفعلي لها، أي ليشمل السلوك القولي إل

  .السلوك الفعلي

ينظر هذا الاتجاه إلى العنف باعتباره مجموعة من الاختلالات والتناقضات : الاتجاه الثالث

الكامنة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، ولذا يطلق عليه اسم العنف الكلي 

ي بعض الجماعات للانفصال عن ويتخذ عدة أشكال منها، غياب التكامل الوطني داخل المجتمع وسع

الدولة، وغياب العدالة الاجتماعية وحرمان قوى معينة داخل المجتمع من بعض الحقوق السياسية وعدم 

لقطاعات عريضة من المواطنين، والتبعية ) الخ.. كالتعليم والصحة والمأكل(إشباع الحاجات الأساسية 

  .على المستوى الخارجي

 :)2010فبراير  19: أحمد(عوامل مختلفة لعل أهمها وتتوقف درجة العنف على عدة
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بمعنى حجم التخريب والأضرار التي يتسبب فيها أعمال العنف من تدمير للبنى : شدة العنف .1

 .الاقتصادية والمؤسسات السياسية والخسائر البشرية

أي القطاعات التي يشملها العنف كالمؤسسات الحكومية والسكان المدنيين : مجالات العنف .2

 .ويرتبط بهذا العامل مدى المشاركة فيه من الجماعات أو التنظيمات داخل الدولة

أي المدة التي تستغرقها عمليات العنف ويرتبط بهذا العامل إلى حد كبير على : من العنفز   .3

ومدى قدرة كل طرف على حسم الصراع لصالحه ويتناسب ذلك  ،القوة النسبية للجماعات المتصارعة

أما إذا كانت الحكومة طرفاً في العنف فإنها تستطيع أن تحسم الصراع  مدة العنف،طول طردياً مع 

 .لصالحها بسبب القوة التي تمتلكها مؤسساتها الأمنية

اللجوء إلى القوة التي يبررها القانون ضد الأفراد  بأنهالعنف السياسي " "تيد هندريش"وقد عرف 

ذلك فهو موجه أيضاً لإحداث تغيرات في وجود لإحداث تغيير سياسي في النظام أو أشخاصه، ول

  .)32، 1986: هندريش("الأفراد في المجتمع

السلوك الذي يقوم على استخدام "فيعرف العنف السياسي على أنه  ،أما حسنين توفيق إبراهيم

القوة لإلحاق الضرر والأذى بالأشخاص والممتلكات، وأن الشكل السياسي له هو الذي تحركه دوافع 

ف سياسية، كما أن العنف السياسي هو الاستخدام الفعلي للقوة، أو التهديد باستخدامها لتحقيق وأهدا

أهداف سياسية أو أهداف اجتماعية لها دلالات وأبعاد سياسية تتخذ شكل الأسلوب الفردي أو الجماعي 

  .)52، 1988: إبراهيم("منظمالالسري أو العلني المنظم أو غير 

استخدام القوة الفيزيائية للتأثير في علاقة "سي في أبسط تعريفاته بأنه كما يعرف العنف السيا

  .)2012: إلياس("السلطة بالدولة والمجتمع
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تطلق عبارة العنف السياسي على الأعمال والممارسات الموجهة من قبل الدولة أو منظمات و 

ياسي بالوضع السياسي رتبط العنف السيو  ،المجموعات الخاضعة تحت سيطرتها سياسية ضد الأفراد أو

توظيف " بأنهمن جهة أخرى العنف السياسي  يعتبركما و  .)2، 1999: النشاشيبي(الذي يعيشون في ظله

آلية العنف بشكل منظم لتحقيق أهداف سياسية، قد تتمثل في الوصول إلى السلطة السياسية أو على 

كما قد تكون تلك الأهداف هي  ،ضةالأقل التأثير عليها، وهنا نكون إزاء عنف منظم من جانب المعار 

ضمان السيطرة على السلطة السياسية والتشبث بها، وهنا نتحدث عن عنف من جانب النظام 

  .)2007: عودة("نفسه

في ظل هذه التعريفات التي تناولت مفهوم العنف السياسي من الملاحظ وجود شبه اتفاق بين 

ح سياسياً عندما تكون أهدافه أو دوافعه الباحثين في ظاهرة العنف السياسي بأن العنف يصب

  .)104، 2002:قبي(سياسية

 يتسمبعد استعراض هذه التعريفات التي تناولت العنف السياسي، يتبين لنا أن العنف السياسي 

  :بثلاث سمات رئيسية وهي

 .استخدام القوة .1

 .أهداف سياسية .2

 .يستند إلى القانون في بعض أساليبه والبعض الآخر يتجاوزه .3

كننا تعريف العنف السياسي على أنه هو الاستخدام المنظم للقوة أو التهديد بها لتحقيق أهداف ويم

سياسية ضمن إطار قانوني، أو لحماية مصالح سياسية قائمة، قد تقوم بها أفراد أو جماعات أو نظام 

  .سياسي أو مؤسسات عامة
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 :Johnson(تمثلت في والتي سرة للعنف السياسي،من ناحية أخرى، فقد تعددت الاتجاهات المف

1970, 27(:  

حيث ركز على عنصر الاستغلال الذي تمارسه طبقة محدودة العدد : الاتجاه الماركسي .1

والسيطرة اقتصادياً وسياسياً على الطبقات الأخرى، إلا أن العلاقة بين الاستغلال والعنف ليست ثابتة 

 .السياسي والقيادة بل تتوسطها بعض المتغيرات مثل الوعي الطبقي والتنظيم

ويفسر وجود العنف السياسي لوجود حالة من العجز في أبنية النظام : الاتجاه الوظيفي .2

السياسي لا تستطيع معها القيام بوظائفها بفاعلية، فتفتقد القدرة على التأقلم والتكيف مع المتغيرات 

من الضغوط على النظام القائم،  اً الجديدة التي قد يكون مصدرها داخلياً أو خارجياً، والتي تتضمن مزيد

وقد يلجأ النظام إلى القوة والإكراه لمقاومة هذه الضغوطات والتحكم فيها، مما يزيد من إحساس 

 .المواطنين بفقدان شرعية النظام وزيادة انخراطهم في أعمال العنف المضادة له

ديد من العوامل المؤدية لعنف، وثمة العليركز على مقاومة الإحباط المولد : الاتجاه السلوكي .3

ن وبين ما يحصل فعلاً، واتساع الفجوة بين شعارات اع الفجوة بين ما يتوقعه المواطنو للإحباط كاتس

 .النظام وممارساته، أو وجود أزمة حادة مثل هزيمة عسكرية أو أزمة اقتصادية

 :وهي من أشكال العنف السياسي ةرئيسيعدة أشكال التمييز بين  في ذات السياق يمكن

وهو العنف الذي يوجهه النظام إلى المواطنين أو إلى جماعات وعناصر : العنف الحكومي .1

معينة وذلك لضمان استمراره، وتقليص دور القوى المعارضة والمناوئة له، ويمارس النظام العنف من 

 .)2010ريل أب 30: العبادي(خلال أجهزته القهرية كالجيش والبوليس والمخابرات والقوانين الاستثنائية



24 

  

الذي يمارس من قبل المواطنين أو فئات منهم ضد النظام  وهو العنف: العنف الشعبي .2

السياسي وهو ما يعرف بالعنف الشعبي أو غير الرسمي، وتتمثل أهدافه في ممارسة الضغوط 

والتأثيرات على النظام السياسي للاستجابة لمطالب فئوية تخص فئات بعينها أو عامة تخص المجتمع 

أسره أو لإجباره العدول عن قرارات سياسية اتخذها أو يزمع اتخاذها وترى بعض القوى السياسية ب

: بوشناقة وقبي(بمصالحها وقد يكون هدفه الإطاحة بالنظام السياسي برمته اً والاجتماعية أنها تلحق أضرار 

2004 ،128(. 

جتمع للسيطرة على الممتصارعة داخل  أجنحةوهو العنف الذي يرتبط بين : عنف الأجنحة .3

رتبط بعمليات التطهير والانقلابات هو مو ، )2010مايو  19: الشيمي(النظام السياسي أي الوصول للحكم

 .لشخصيات بارزة داخل الجماعة الحاكمة والإعدامالقتل  وأعمالوالاعتقالات داخل المناصب القيادية 

ن أن يكون هناك تدخل وهو العنف الذي يقوم بين فئات المجتمع دو  :العنف المجتمعي .4

، أي عنف يقوم بين جماعات مختلفة فكرياً أو مذهبياً داخل المجتمع من )16، 2003: طه(للحكومة فيه

أجل السيطرة أو الحفاظ على البقاء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو دينياً، وللعنف المجتمعي 

 :)33، 2006: عطوان(أشكال متنوعة وهي

ه وجهان طائفي والآخر عرقي، ومظاهره عديدة تبدأ من النكتة البسيطة ول: العنف الفئوي  . أ

التي تزدري بالآخر، مروراً بالتكفير والإشاعة وانتهاءً بالتصفية الجسدية الفردية والتهجير الفردي، والتي 

  .سياسية ظاهر اجتماعية فلها أيضاً أبعادٌ في مجملها وإن كانت م

والتي يكون فيها الأفراد أكثر استعداداً للانخراط في : العنف الناجم عن الفقر والعوز  . ب

 .أعمال عنف منظمة ضد أي هدف كان
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في الخدمات والامتيازات، وإن  عينة بوجود حرمان مقصودينشأ عندما تشعر مناطق م: التمرد  . ت

  .ترافق هذا الشعور مع تمايز فئوي فذلك سيدفع إلى ممارسة العنف على أسس سياسية

غالباً ما تستشعر بهذا الأمر الفئات : ار السياسي والوضوح المستقبليعدم وجود الاستقر   . ث

  .المثقفة التي لا تجد وسيلة أو أملاً في تغيير واقعها أو الواقع العام السائد

، 1999: إبراهيم(وفي هذا الإطار وضعت أشكال العنف السياسي في ثلاثة مؤشرات أساسية هي

56-57(:  

ويشمل أحداث العنف غير المنظم، كالمظاهرات : ب والغليانالعنف المرتبط بحالة الاضطرا .1

  .المعادية للحكومة وأحداث الشغب والإضرابات

ويتضمن الأعمال العنيفة المنظمة التي تشارك فيها قطاعات أوسع من : العنف الثوري .2

 .المواطنين كالثورات وحملات التطهير

التي تتسم بدرجة من السرية، وتتضمن أعمال العنف المنظمة : أعمال التآمر والتخريب .3

 .كحروب العصابات والاغتيالات والانقلابات

وتتضمن أعمال العنف التي تتسم بدرجة من التنظيم وبمشاركة شعبية : الحروب الداخلية .4

 .أوسع وتهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم كالثورات والأعمال الإرهابية الكبرى وحروب العصابات

- 106، 2002: قبي(مشاهد العنف السياسي في الأشكال التالية كما ويمكن تحديد أهم أشكال

107(:  

 .الاغتيالات ومحاولات الاغتيال .1
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 .الانقلابات أو محاولات الانقلاب .2

 .التمرد .3

 .عمليات الاعتقال لأسباب سياسية .4

 .الأحكام المرتبطة بقضايا سياسية .5

 .استخدام قوات الأمن أو وحدات الجيش لمواجهة أعمال العنف السياسي .6

  .أعمال الشغب العامة أو المحدودة .7

وبشكل عام وعلى اختلاف النظم وواقعها من حيث درجة الاستقرار تسعى القوى التي تمارس 

العنف السياسي إلى تحقيق أهداف تختلف طبقاً لطبيعة تلك القوى وحدود قوتها وموقعها من السلطة 

  :النحو التالي السياسية ويمكن تصنيف هذه الأهداف طبقاً لعدة معايير على

وإذا  ،إن هدف أي نظام سياسي هو الاستمرار في الحكم: معيار الموقف تجاه الوضع القائم

لتتمكن من  ،فشل في تحقيق الاستمرار عن طريق تدعيم أسس شرعيته ومصادرها وتطوير مؤسساته

ستخدام القوة لضرب فإنه غالبا ما يلجأ إلى ا ،استيعاب القوى الجديدة الراغبة في المشاركة في السلطة

أما القوى التي تشعر أن النظام لا يعبر عن قيمها  ،له بقصد تحجميها القوى التي تمثل تحدياً 

أي  ،وقد يكون التغيير جزئياً  ،ومصالحها ولا يسعى إلى تحقيق أهدافها فإنها قد تسعى إلى تغييره بالقوة

أو يكون التغيير كلياً بمعنى تغيير  ،تغيير بعض السياسات أو القرارات أو الأشخاص أو المواقف

  .)20-17، 2003: طه(واستبداله بنظام آخر) السياسات ،التوجهات ،المؤسسات ،النخبة(النظام برمته 
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والعنف  ،يختلف الباحثون في تكييف أهداف العنف بصفة عامة: معيار الشرعية الاجتماعية

يمثل اختراقا للحدود المقبولة  ،فيرى البعض أن العنف عمل غير شرعي ،السياسي بصفة خاصة

ومن ثم فأهدافه  ،ولذلك فهو ظاهرة سيئة وغير مرغوب فيها ،لاستعمال القوة في العلاقات الاجتماعية

بينما يرى آخرون أن العنف وسيلة شرعية لتحقيق أهداف  ،غير شرعية أي لا يقرها الوعي الجماعي

اع ظالمة وبائدة ومختلة من قبيل حق فقد لا يوجد طريق سوى العنف للتخلص من أوض ،شرعية

  .)57- 56، 1987: الغزالي(وتغيير الأنظمة المستبدة ،الشعوب بالتحرر من الاستعمار

 يالمشروعية هي اتفاق الممارسات السياسية مع الإطار الدستور : معيار المشروعية الدستورية

تندا إلى نص دستوري أو فالفعل يصبح مشروعا عندما يأتي مس ،القانوني السائد في المجتمع –

وقد يكون القرار أو الفعل مشروعا أي مطابقا  ،ويوصف بعدم المشروعية عندما لا يكون كذلك ،قانوني

العنف ويرى البعض أن  بقبول ورضا المواطنين، إطاره، ولكنه غير شرعي، أي لا يحظىللقانون وفي 

ركز المساندون والمؤيدون للنظام على  وعادة ما ي -لقانونأي يقرها ا- وسيلة لتحقيق أهداف مشروعة

حفظ الأمن العام : وتطرح في هذا السياق أهداف مثل ،فكرة المشروعية لتبرير ممارسات النظام

ويرى آخرون أن لجوء النظام السياسي إلى استخدام العنف على  ،والقضاء على العابثين ،والقانون

ومن ثم فإن القوانين التي تضفي على ممارسات  ،أي لا يقبله الرأي العام ،نطاق واسع أمر غير شرعي

  .)Easton: 1965, 278-284(غير شرعية النظام العنيفة صفة المشروعية تعتبر أيضاً 

قد تتعلق أهداف العنف بنظام الحكم مباشرة كالسعي إلى السيطرة : معيار نوع الهدف وطبيعته

شخصيات من النخبة الحاكمة أو على السلطة أو تغيير بعض سياسات النظام أو إزاحة بعض ال

وقد يكون العنف من جانب النظام للتخلص من القوى  ة بشكل أكبر في عملية صنع القرار،المشارك
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وقد يكون للعنف أهداف اقتصادية واجتماعية كالمطالبة بإحداث تغييرات تتعلق بأسس  ،المعارضة له

  .)20-17، 2003: طه(الثروة وتوزيعها والدخل في المجتمع

  بين الشرعية والإرهابالعنف  2.1.2

ليس هناك اتفاق في القانون الوضعي على جواز العنف وشرعيته أو عدم جوازه، فهناك من 

ناك هنّه جريمة سياسية تستوجب المؤاخذة والتجريم والعقاب، و أيذهب إلى انّه سلوك مخالف للقانون و 

السياسية، ففي دول التعددية السياسية يعد من يحدد شرعية العنف السياسي استناداً إلى طبيعة النظم 

العنف الذي يمارسه المواطنون أو فئات معينة استخداماً غير مشروع للقوة، لأنّه يمثل خرقاً للقانون 

ليس العنف مرفوضاً على الدوام، وهذه نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، و وتخطياً للمؤسسات التي ت

والتشريع الوضعي، فالفقه الإسلامي يبيح ) الإسلامي(تشريع الديني الحقيقة غير مختلف عليها بين ال

ولممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،اللجوء إلى العنف بشروط لمواجهة الحاكم الظالم

   ).47، 1993: يسري(شعب والتشريع والعقيدة الإسلاميةوالدفاع عن حقوق ال

جوء إلى العنف، لان العنف ليس ظاهرة سلبية أو أما التشريع الوضعي، فانه لا ينكر حق الل

مرضية على الدوام، بل في بعض الأحيان يكون ضرورة تاريخية، وفي هذا الإطار يمكن فهم التحولات 

العنف، ولهذا يرى البعض الثورية الكبرى في تاريخ الإنسانيّة التي لم تكن لتحدث لولا وجود درجة من 

ل ربما الأسلوب الوحيد للتغيير السياسي والاجتماعي عندما لا توجد ب أن العنف السياسي أحد أساليب

ن قبول أو رفض العنف السياسي ليس قضية أخلاقية سلمية وفعالة للتغيير، ومن هنا فإمسالك 

  .)47، 1993: يسري(موقف والموقع من النظام السياسيفحسب، ولكن يتوقف على ال
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رسه الدولة هو نموذج من ممارسة العنف المشروع إن اللجوء إلى العنف كرد فعل على عنف تما

ودوافع محفزات هناك ون رد فعل على العنف القاهر، و بالعنف المحرر الذي يك المسمىوهو العنف 

للشروع بممارسة العنف أو التهديد به تشكل أرضية تدفعها للجماعات السياسية والإيديولوجية المختلفة 

ام السلطة الحاكمة على تعديل سياستها أو تبديل أساليبها أو لإرغ ،الانطلاق نحو العنف السياسي

  :)2011: الشيمي(مجموعات أربعيمكن تقسيمها إلى أو الدوافع هذه العوامل ، دفعها للرحيل

ية الحكم وعدم وجود استبداد النظام السياسي ودكتاتور وتتمثل في : المجموعة السياسية: أولاً 

افتقاد المؤسسات الشرعية التي و اسية من حرية العمل والتعبير، السيحرمان القوى و مشاركة شعبية، 

اعتماد الدولة أساليب قهرية في تعاملها مع المواطنين وت الجماعات السياسية إلى السلطة، توصل ص

انسداد آفاق التغيير وسيادة الإحباط بسبب عدم القدرة على ، كالتعذيب والاغتيالات والسجن والإعدام

غياب الحوار الوطني وعدم وجود إجماع وطني حول القضايا و تداولها بطريقة سلمية، السلطة أ تغيير

  .صيريةالأساسية والم

وما تدعو إليه من قيم  ،من مبادئ ةم السياسيلنظمواثيق ا تتبناهالتناقض الفاضح بين ما إن 

إلى مستوى التنكر العام  التي ترقىالفعلية  اإنسانية ومثاليات سياسية رفيعة، وبين ما تنم عنه سلوكياته

افتقار النظام السياسي إلى الحزم في في ظل ، )245- 244، 2003: منصور(لكل تلك القيم والمثاليات

 اً رئيسي اً تعتبر دافعالرد على المخالفات والانتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه بعقوبات شاملة ورادعة 

  .)55-54، 2003: السلطان(للعنف السياسي

عجز لاجتماعية وتزايد التفاوت الطبقي، غياب العدالة اوتتمثل في : جموعة الاقتصاديةالم: ثانياً 

إخفاق التنمية واحتكار والعلاج،  الدولة عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطن كالعمل والتعليم والإسكان

  .ها للثروة والفعاليات الاقتصاديةالسلطة ومقربي
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تزايد السخط وعدم الرضا من جانب الجماعات السياسية ي وتتمثل ف: المجموعة الفكرية: ثالثاً 

الهوية، تبعية  الأزمة الحضارية أو أزمةللشرعية أو المشروعية،  على السلطة بسبب افتقاد الأخيرة

تفريطه بالحقوق القومية أو الوطنية أو الإسلامية وعجزه عن صيانة الاستقلال النظام السياسي للخارج، 

  .والثقافي للبلادوالاقتصادي  السياسي

ظهور القوى المهمشة التي تعيش الاغتراب وتشعر وتتمثل في : المجموعة الاجتماعية: رابعاً 

والقيمي وسيطرة ثقافة  استشراء الفساد الأخلاقي، بعدم اكتراث السلطة لمصيرها وإهمالها إياها

فقدان المشروع الوطني أو  ديدة، عجز الدولة عن استيعاب واحتواء القوى الاجتماعية الجالاستهلاك، 

  .القومي أو الإسلامي الذي يحظى بالشرعية والإجماع ويحقق الطموحات

  علاقة العنف السياسي بالإرهاب السياسي

الحد الفاصل ما بين مفهوم الإرهاب ومفهوم العنف مشروعية العنف السياسي من عدمها بترتبط 

إدخال الهلع وإرعاب الأفراد والجماعات،  عرف كفعل وعمل على أنه السياسي، فالإرهاب السياسي

والاستحواذ على ممتلكاتهم المادية والرمزية، من خلال ما تخلفه هذه الأفعال من نتائج مرعبة، تؤثر 

ه المسألة هو تداخل كل ذه نا فيمن بين الصعوبات التي تواجه، لكن والجماعاتعلى نفسية الأفراد 

كتسائهما نفس الدلالة فيصبح الإرهاب هو العنف السياسي لامن مفهومي الإرهاب والعنف السياسي، 

 مجرماً  قد يتمايزان في المضامين والقيم، فيصبح الإرهاب عملاً ويتماثل معه في الهدف والغاية، و 

لقيم وأعراف المجتمعات ويجسد ممارسات بربرية لا إنسانية، بينما يظل العنف السياسي  مخالفاً  وهمجياً 

مع ذلك يظل الأمر غير جلي، فالإرهاب كفعل يعتمد على و طرف المجتمع،  من ومقبولاً  مشروعاً 

للإرهاب، كما أن العنف  ومرادفاً  العنف مماثلاً  ىة لتحقيق أهدافه ومبتغياته، فيضحالعنف كوسيل

  . )2008: مقتدر(المشروع قد يتحول برهة إلى ممارسات إرهابية ذات طابع همجي
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خطوط عريضة للتفريق بينهما،  والعنف السياسي تتطلب وضع إن إشكالية التفريق بين الإرهاب 

  :)37، 1990: الغزال(والتي يمكن حصرها في النقاط التالية

، على عكس العنف السياسي المشروع الذي الإرهاب لأي قانون أو اتفاقية أو مبدألا يخضع  .1

 .تقره القوانين حفاظاً على المصلحة العامة

عبر  ذأو ينفالإرهاب يكون إما فرديا، بينما الجماعي،  بالطابع العنف السياسيتميز ي .2

 .مجموعات صغيرة

معروف ومحدد، عكس الإرهاب فهو بدون ميدان ولا  للعنف السياسيميدان الجغرافي الن إ .3

  .جغرافية

من فوضى ورعب وهلع وخوف، والذي ينعكس  الإرهاب اتساع حجم ما يمكن أن يترتب عن .4

  .عكس العنف السياسيعلى على الأفراد والجماعات، 

  ةاللاعنف ومجال علم السياس 2.1.3

   سواءً أكانت في علم السياسة أم في علم الاجتماع، يدةعد ضمن تعريفاتعُرف اللاعنف لقد 

حسب نظرته إلى المصطلح من وجهة نظره، فعلماء السياسة تناولوه من جانب بوكل فريق فسره 

اعي ونادراً ما نجد تعريفاً شاملاً أحاط بالموضوع من عرفوه من جانب اجتمعلماء الاجتماع سياسي و 

نأخذ تعريف اللاعنف الذي جاء في س ولتركيزنا على الجانب السياسي ،بعديه الاجتماعي والسياسي

سلوك سياسي لا يمكن فصله عن القدرة " الموسوعة السياسية لمبدأ اللاعنف حيث عُرف على أنه

  .)320، 1978: الكيالي("ت وعن المعرفة الصارمة والعميقة للنفسالداخلية والروحية على التحكم بالذا
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أسلوب يستطيع به الناس الذين  على أنها المقاومة اللاعنيفة "جين شارب"البروفيسور  يعرف

وهو  يرفضون السلبية والخضوع، والذين يرون أن الكفاح ضروري أن يخوضوا صراعهم بدون عنف،

ع، بل هو استجابة لمشكلة كيفية العمل بفعالية في مجال ليس محاولة لتجنب أو تجاهل الصرا

  .)2008: الجابري(السياسة، لاسيما كيفية استخدام القدرات بفعالية

 أييتضمن رفض الرد على العنف بالعنف، " مقاوم"مفهوم اللاعنف هو مفهوم ثمة من يرى أن 

 الإنسانيةورة لأقصى درجات هو بلو  ،على العنف والعنف المضاد المبنيالخروج من سلسلة الصراع 

ن إ ،الظلم إلىالمؤدية  الأشكالتعاون مع كافة لايجسد ممانعة حقيقية صارمة من خلال ال وأرقاها

ن الخروج من لأ. ق العنف والرد عليه بمثلهعملية رفض تبني خيار العنف يعني رفض الخضوع لمنط

: كريدية(للعلاقات الاجتماعية أعلى اً ق وفهممستوى آخر من المنط إلىيعني الانتقال  الأفعالدائرة ردود 

2008(.  

يرى الباحث أنه يمكن تعريف اللاعنف على أنه مجموعة من الجهود المنظمة تقوم بها أفراد أو 

جماعات رفضاً لأمر قائم أو تعديلاً له أو استبداله بوضع جديد مستخدمة في ذلك أساليب سلمية 

ت التي أتاحتها ويتيحها الدستور الناظم للبلاد، وقد تكون مخالفة له أقرتها القيم الديمقراطية وفق الحريا

  .بشكل مطلق

إن ظهور السلوك العنيف في غالبية المجتمعات الإنسانية في العالم يدفع البعض إلى التصور 

بأن العنف جزء موروث من الطبيعة البشرية، لكن آخرين ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف، فهناك 

ول بأن النهج العنفي في السلوك البشري هو ظاهرة حديثة نسبياً ظهرت قبل أقل من عشرة مثلاً من يق

ها للمساكن والتجمعات ئعات البشرية إلا بعد توطنها وبناآلاف سنة، ولم تكن حاضرة في المجتم
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الحضرية وهي لا تتخذ إلا صورة واحدة، ولكن بعدما توسعت الحياة وتوسعت مفاهيمها أصبح للمفهوم 

  :)2008: الجابري(في كل مصافي الحياة ومن هذه الأشكال ةشكال عدة متداخلأ

ن مبدأ اللاعنف إنما هو مبدأ ديني أطلقته الأديان، كما أن اللاعنفيين في إ :اللاعنف الديني .1

 .غالبيتهم العظمى من المتدينين بغض النظر عن كون أديانهم سماوية أم غيرها

نطاقه في ميدان علاقة الإنسان بالدولة وكيف يمكن أن وهو ما انحصر : اللاعنف السياسي .2

 .التي تربط الفرد معها والأسسهذه العلاقة شكل تكون 

يتمثل فيما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان و : اللاعنف الاجتماعي .3

  .المجتمع أوسواء على صعيد الأسرة، 

  اللاعنف والسياسة في المجتمعات 2.1.4

ذ بعض الجماعات أو الحركات من العنف وسيلة للوصول إلى التغيير السياسي أو تتخ

قائم على انتهاز  ، هذا المبدأ)الغاية تبرر الوسيلة(وفق المبدأ الميكافيلي  الاجتماعي أو الحضاري

الفرص لتحقيق الغايات بأي وسيلة كانت حتى لو كانت هذه الوسيلة تتناقض مع الغاية المنشودة، 

اعتبار أن الوسيلة  علىالسياسة وذلك ما يرفضه علم  منهج تصبح الوسيلة أهم من الغاية،ال وبهذا

في العنف من ناحية تبرير الوسيلة  يةقف الإشكالتولا طابق مع الغاية وتخدمها لا العكس، يجب أن تت

لى صاحبه ب عتعدّى إلى خطورة العنف كوسيلة وسلاح ذي حدّين يمكن أن ينقلتبل  ،وخطأ هذا المبدأ

ن العنف هو بحدّ ذاته من الوسائل الخطيرة التي يمكن أن تقضي على الغاية إذ إ ويقضي عليه،

لأن جوهر فعل العنف نفسه إنما تسيره مقولة الغاية والوسيلة  ؛وتحوّلها إلى هامش في طريق الحركة
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لوصول إليها من ولكن الغاية محاطة بخطر أن تتجاوزها الوسيلة التي تبرّرها والتي لا يمكن ا

  .)324، 1987: الكيالي(دونها

وتنبع خطورة العنف من كونه يتجاوز كل الوسائل الأخرى ويصبح الوسيلة الوحيدة التي تسيطر "

العنف الغاية ويحتويها ليصبح هو الهدف الأول والأخير، ذلك  ومن ثم يستنفد ،على السلوك الحركي

إطار غير متطرّف يطال أهداف المدى القصير أن خطر العنف حتى ولو تحرّك بشكل واع ضمن 

 سينجم عنهاسيكمن على الدوام في أن واقع الوسيلة تغلب الغاية، فإن تحقّق الغايات بشكلٍ سريع و 

التحول الدراماتيكي  والأخطر من ذلك هو ذلك. في صلب الجسم السياسي كلّهإدخال ممارسة العنف 

حيث تتحوّل ، أساسية عن الوصول للغاية المنشودة يلةيحققه العنف عندما يعجز كوس الذي يمكن أن

على إعادة  قدرته فيفقد النظامبالتدريج أدوات العنف إلى غايات أساسية للتدمير الذاتي والخارجي 

: مرتضى("لطتها الداخلية وشرعيتها الشعبيةالتوازن الداخلي والحفاظ على التماسك وبالتالي تفقد س

  .)ه1419

لكثير من الجماعات في اتخاذ العنف كوسيلة لعملية التغيير هو إحداث تغيير  إن الدافع الرئيسي

سياسي سريع يضمن للجماعة الوصول للسلطة ومن ثم تحقيق غاياتها السياسية أو الدينية أو 

ض مستوى الأداء الذي اجتهدت فيه الحركة مر ينطوي على ثغرات جوهرية تقو الأيديولوجية، وهذا الأ

وإحداث  لكنّه سوف ينقل العنف إلى المراحل البعدية ،نيجحاً على مستوى التغيير الآكان ناحتى ولو 

خرين لتحقيق غاياتها، الأمر الذي لا تستطيع الطبيعة الإنسانية تحمّله، تغيير قسري تفرضه على الآ

طة لذلك تفشل أغلب الثورات التي تصل إلى السل لحركة في تحقيق غاياتها المنشودة،وحينها تفشل ا

وعندما يصبح ، بالعنف في ترويج مبادئها شعبياً فتتخذ العنف وسيلة مرة أخرى لفرض مبادئها قسراً 
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العنف الذي كان وسيلة هو المحور الوجودي المحرّك للجماعة تفقد الأخيرة مقوّماتها الذاتية وبالتالي 

  .)ه1419: مرتضى(تفقد الأسس الشرعية والوجودية التي قامت عليها

اهم تقنيات اللاعنف السياسي بعكس التأثيرات المركزية لأعمال العنف في تحويل تسوبذلك 

المجتمع السياسي إلى ديمقراطي يمتلك وسائل يستطيع بها الحصول على حرياته والدفاع عنها ضد 

، 2003: شارب(لاعنف السياسيلالحكام الدكتاتوريين، وفيما يلي جملة من إيجابيات التأثيرات السياسية ل

34(:  

إكساب المواطنين ثقة بأنفسهم في تحدي تهديدات النظام الحاكم وفي تحدي قدرته على فرض  .1

 .أساليب الاضطهاد العنيفة

لمقاومة السيطرة غير الديمقراطية من قبل أي مجموعة أساليب  ةتوفر المقاومة اللاعنفي .2

 .دكتاتورية

الحريات الديمقراطية مثل حرية استخدام أساليب المقاومة اللاعنفية في التأكيد على ممارسة  .3

 .التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، والمنظمات المستقلة، وحرية التجمع لمواجهة السيطرة القمعية

إحياء وولادة المجموعات المستقلة ومؤسسات المجتمع التي هي بمثابة مؤسسات الحياة  .4

على سلطة أي حاكم دكتاتوري في  للديمقراطية بسبب قدرتها على تحريك قدرة المواطنين، وفرض قيود

 .المستقبل

يستطيع المواطنون من خلالها حشد القوة في مواجهة الأعمال  توفر المقاومة اللاعنفية وسائل .5

 .القمعية لشرطة وجيش الأنظمة الدكتاتورية
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الحد من استمرار النظام الحاكم في السيطرة وتهديد قدرتها على الاستمرار من أجل خدمة  .6

 .مقراطيةأهداف الدي

إن مفهوم المقاومة اللاعنفية انقسم في معناه السلوكي ما بين المجتمعات المستقرة وذات المرحلة 

 ،فالمعاني المنبثقة عن المجتمعات والنظم المستقرة تميزت بارتباطها بالصفة المستقرة للنظام ،الانتقالية

ت بشكل النظام السياسي وطبيعة وبنوع محدد من الأهداف الكامنة وراء ممارسة العنف التي ارتبط

أما في النظم الانتقالية التحررية منها تحديداً فمن  سياساته الاقتصادية والاجتماعية، لوجيته وبنمطيو أيد

الواضح أن نوعية الأهداف الكامنة وراء استخدام العنف السياسي تتولد نتيجة ظروف مغايرة مرتبطة 

والمتمحورة حول الوجود السياسي للكيان نفسه  ،الانتقاليةبطبيعة التناقضات التي تفرزها المرحلة 

 وصيغة هذا الكيان وشكله والأهداف العليا الأخرى المرتبطة بالتحرر والاستقلال ووسائل تحقيقها

  .)58-50، 1992: إبراهيم(

نخلص القول إلى أن المقاومة اللاعنفية أو السلمية هو مصطلح يهدف في معناه إلى التغيير 

يل في قرار معين أو موقف معين أو نظام كامل بأكمله، وهو يتقاطع مع العنف في هذه النقطة والتبد

ويختلف في كونه يتبع أساليب لا عنفية، أساليب سلمية الطابع أقرها الدستور في الحريات الممنوحة 

  .المواطنة لأفراد المجتمع، وخارجة عنه في بعض السلوكيات كالعصيان المدني وعدم الالتزام بواجبات
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  أساليب اللاعنف والمفكرون الرواد: المبحث الثاني

  سمات المقاومة اللاعنفية 2.2.1

 التقليديةعن غيرها من الوسائل و  تتسم المقاومة اللاعنفية بسمات تميزها عن المقاومة العنفية

  :المتعلقة بالحوار وتسوية النزاعات من حيث أنها

وإن كانت (دها ر القنوات السياسية الدستورية التي يحدلا تنفذ إلى الخصم عب: فوق دستورية .1

 ل تختط لنفسها قنواتب ،القضائية وكتابة الخطابات والتصويت ىكرفع الدعاو  ،)تستخدمها أحياناً 

فاللاعنف يختلف عن الوسائل الدستورية التقليدية في أنه لا  ،خاصة التي تمكنها من تحقيق أهدافها

فعلى سبيل المثال العصيان المدني الذي  ،قد يكون قانونياً أو غير قانونيف ،يحدد بما تسمح به الدولة

بينما الإضرابات التي تحدث ضمن  ،هو خرق جماعي للقوانين يعد نشاطاً أساسياً من أنشطة اللاعنف

 ؛الوسائل الدستورية التقليدية منبل تصنف  ،الأطر الرسمية في الدول الديمقراطية لا تعد عملاً لاعنفياً 

فاللاعنف يعمل  ،لأنها تتم في إطار رسمي للتعبير عن الرأي وتندرج في قائمة الآليات المسموح بها

ويوجد قنوات بديلة وفعالة لتمدين هذا الصراع عبر  ،على وضع قواعد جديدة للعبة الصراع السياسي

 .)Kurt: 2005, 7(الوسائل اللاعنفيةحرب تعتمد المواجهة مع الخصم باستخدام 

تتراوح بين  ،لخوض الصراع عبر مواجهة مدروسة الوسائل اللاعنفيةتسعى : لمواجهةحرب ا .2

تقويض قوة الخصم والضغط عليه وإجباره على تغيير  من خلال ،مباشرةالغير المواجهة المباشرة و 

 ،وتوفر وسائل اللاعنف أسلحة قوية وفعالة لإدارة الصراع مع الخصم ،مواقفه أو تنفيذ مطالب المقاومة

 .)Gene: 1973, 52( ترفض صراحة الوسائل المتراخية أو الاستسلامو 
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إن النتائج النهائية لاستخدام الوسائل الدستورية التقليدية تحدد : غير متوقعة المسارات والنتائج .3

بينما أساليب اللاعنف فوق الدستورية  ،من خلال القوانين وقواعد الممارسة السياسية المتعارف عليها

ونتائجها مرتبطة بنمط  معروفة،لأنها لا ترتبط بقوانين أو قواعد  ،خصم التكهن بنتائجهايصعب على ال

ويعتبر غموض قواعد وقوانين  ،عبر الأنشطة بين القوى المختلفة المشاركة في الصراع ،الحوار الدائر

سيم القوات لأنها تعتمد على إستراتيجية المفاجأة والمخاطرة وتق ،حرب اللاعنف من أهم أسباب نجاحها

 .)Kurt: 2005, 15(وتغيير القواعد بحيث لا يتكهن الخصم بالخطوة اللاحقة للمقاومة

إن أهم ما يميز أسلحة اللاعنف وأنشطتها التي تتضمن المخاطرة : توفر عنصر المخاطرة .4

أي خرق المساحات المحرمة وكسر الخطوط  ،ارتكازها على فكرة المقاومة التي تقوم على العصيان

النشاط ولابد  منوعواقبها جزء لا يتجزأ  ،فنتائجها مرتبطة بمدى القدرة على استثمار عواقبها ،راءالحم

 .)60، 1999: مولر(من استثمارها في إدارة الحوار مع الجمهور والخصم والمجتمع الدولي

خاصة عندما يتعلق الأمر  ،لا يمكن القول بوجود لا عنف مطلق: ليس سلمياً مطلقاً  .5

أو  ،فاقتحام مبنى عبر وسائل اللاعنف تستخدم فيه القوة البدنية أحياناً  ،وسائل الفعل المباشرباستخدام 

وليس  ،أو إفساد القضبان الحديدية التي يسير عليها القطار ،عرقلة مسير قطار عبر الحواجز الضخمة

خاص يؤكد وبتصميم  ،العنف جزءاً أصيلاً من فلسفة أنشطتهم ولكنه طارئ عليها في أقل الحدود

 ،أي أنه قد تستخدم العنف في أرقى أشكاله مقارنة باستخدامات الخصم له ،صورة المقاومة الحضارية

فاللاعنف المطلق  ،ولا يدعي إلغاءه كلية بكل صوره ،فاللاعنف يضبط العنف ويتحكم فيه ويحجمه

 .)66 ،1999 :مولر(مستحيل

هذه المنظومة تحتوي  ،ييم مستوى المقاومةوقد وضع الباحثون ما يعرف بالمنظومة السداسية لتق

: عبدالحكيم وآخرون(وهي ،على ست نقاط أساسية للحكم على النشاط من حيث كونه مقاومة أو احتجاجاً 

2007 ،47-49(:  
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وهي مرتبطة بالهدف الأساسي من الفعل تسجيل حضور أم : النتيجة المتوقعة من الفعل .1

سيؤدي إلى تغيير الأوضاع أم أنه مجرد عمل رمزي  أن نجاح هذا الفعل هل بمعنى ،تغيير وضع

 .وإثبات حضور

أم أن  ،وهي مرتبطة بمدى درجة الوعي بخارطة الصراع وأطرافها ومراحلها: الإرادة والوعي .2

 .الأمر عفوي وليد اللحظة ورد فعل لفعل سبقه

ليه كسلوك فينظر إ ،حلقة ضمن حلقات حملة المقاومةهو النشاط الحالي  يعني أن: الاستمرار .3

أم أنه سلوك  ،مستمر ومتصاعد في مسار واضح ينتهي إلى تحقيق هدف المرحلة الحالية من الصراع

 .عرضي مآله الإذعان لسلطة النظام وضغطه في نهاية المطاف

وإن  ،على رؤية إستراتيجية تحدد مراحله وبدائله يقومإن الفعل المقاوم : الرؤية الإستراتيجية .4

فهناك تعدد في الخيارات وسلم في التصعيد لتحقيق  ،فسيحل محله النشاط الثانيشل النشاط الأول فِ 

كما تتحكم الرؤية الإستراتيجية في إمكانية المزج بين  ،الأهداف الإستراتيجية المرحلية والنهائية

الاحتجاجي التقليدي قد يصنف كنشاط مقاوم إن أدرج  طفالنشا ،الاحتجاج والمقاومة بما يخدم المرحلة

حينها تعتبر الخطة خطة مقاومة لا احتجاج بالرغم من  ،في خطة تبدأ بالاحتجاج ثم التصعيد المتوالي

 .استخدامها لأساليب الاحتجاج

وتبقى وظيفة قوى  ،قد تكون الشرارة الباعثة للمقاومة ردة فعل إزاء حدث ما: فعل أو رد فعل .5

وألا تنجر خانة رد الفعل إلى  ،رد الفعل م في خانةالمجتمع صناعة الفعل وإبقاء الخص التغيير في

فالسلوك المقاوم يقوم على الإمساك بزمام المبادرة  ،خانة الفعل التي سيحاول الخصم جاهداً دفعها إليها

 .والسيطرة على مسرح الأحداث وفرض إيقاع التحركات عليه ،والفعل

اومة لحماية أنشطتها كلما كلما ازدادت خطوط الحماية التي أعدتها المق: مدى حماية النشاط .6

كانت أقدر على الإعلان عن نشاطاتها وأكثر جاهزية لاستثمار عواقب النشاط التي سيلجأ إليها 
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لى حماية أنشطته إ ل، من هنا كان سعي الفعل المقاومدون الاستدراج إلى منزلق ردود الأفعا ،الخصم

قييم أي نشاط والتعرف على مدى قربه ويمكن بهذه العوامل الستة خلق مسطرة لت حتى يحقق أهدافه،

 .من المقاومة أو الاحتجاج فكلما استوفى النقاط السابقة كلما كان أقرب إلى المقاومة

  

  

  

  

  

  

  
  

: عبدالحكيم وآخرون(منظومة الأكاديمية السداسية تبين مدى ارتباط النقاط الست ببعضها والعلاقة المتبادلة بين كل نقطة وأخرى

2007، 50(  

  اللاعنفنظرية وزعماء  مفكرو 2.2.2

والمفكرين الذين تبنوا نهج ومبدأ اللاعنف في حياتهم  ياداتالشخصيات والقمن العديد  ظهرت

وبحثوا بعمق في الأبعاد الروحية والعملية للعمل اللاعنفي، لكننا سنحاول أن نعرض بعضاً من هؤلاء 

  .اتهمالمفكرين والقادة الذين تبنوا نهج اللاعنف كأسلوب في حي

في حياته مبدأ اللاعنف  من أصل هندي فقد اعتمد *)1948- 1869("غانديالمهاتما ": أولاً 

إن على الذين يستخدمونه أن يفعلوا : الذي يستند إلى احترام عميق للقانون، ويدعو الناس إليه بقوله

                                                           

كان السياسي البارز والزعيم ) 1948يناير  30 - 1869أكتوبر  2(؛ )Mohandas Karamchand Gandhi(  موھانداس كرمشاند غاندي *
الشامل، التي تأسست بقوة  العصيان المدني من خMل اXستبداد وھي مقاومة للساتياغراھا كان رائداً . حركة استقMل الھند الروحي للھند خMل

. الكامل، والتي أدت إلى استقMل الھند وألھمت الكثير من حركات الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء العالم أوالMعنف عقب أھمسا
، وھو تشريف تم تطبيقه عليه من 'الروح العظيمة'أي  المھاتما:   بالسنسكريتية(  المھاتما غاندي معروف في جميع أنحاء العالم باسم

 يتم اXحتفالأبو ا|مة؛  باعتباره الھند تم تشريفه رسمياً في"). ا|ب"أي  بابو:  بالغوجاراتية(بابو  وأيضاً في الھند باسم رابندراناث طاغور، قبل
  .)2012: الموسوعة الحرة(كـغاندي جايانتي، وھو عطلة وطنية، وعالمياً ھو اليوم الدولي لMعنف عيد ميMدهب
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م، وعلى ضرورة العا اللاعنفيةويركز غاندي أيضاً على واجب الطاعة  ،ذلك بطريقة غير عنيفة دائماً 

صور مطلق هو ت طرحهالصور الدستورية للعمل السياسي أولاً، وهذا التصور الذي  العمل بكل محاولة

رسخ و  ،عنف، وهو التصور الذي يعد نظرية سياسية وصلت إلى مصاف المبادئ السامية للإنسانيةلالل

إن ": المة، ويقول بهذا الصددمبادئ اللاعنف والتي يطلق عليها أحياناً مبدأ المس "المهاتما غاندي"

عقيدتي بشأن اللاعنف لم تعتمد على سلطان شخص بل نشأت من دراستي لكل أديان العالم ويضيف؛ 

لو وجدت " كما كان يقول ،"أن الديانات المختلفة قاطبة هي زهور روضة واحدة، وأفنان دوحة باسقة

استعمال العصيان المدني اللاعنفي ام بوقد ق ،"أفضل من التسامح لاخترته، لكنني لم أجد أفضل منه

جنوب أفريقيا، في الفترة التي كان خلالها المجتمع الهندي يناضل من  حينما كان محامياً مغترباً في

لفلاحين ل، قام بتنظيم احتجاجات 1915بعد عودته إلى الهند في عام و . اللاعنفيةالحقوق  أجل

في  رائب الأراضي المفرطة والتمييزوالمزارعين والعمال في المناطق الحضرية ضد ض

  .)Murphy: 1991, 35(المعاملة

 ،"تولستوي"هو الفيلسوف الروسي  "غاندي" اً في شخصيةأثر أكثر الشخصيات التي تركت  وكانت

ان ملكوت االله فيكم، فك "تولستوي"قرأ كتاب  في جنوب أفريقيا "غاندي"بينما كان  م1915ففي العام 

في تلك الآونة كنت أومن بالعنف، وجاءت قراءته  :وقد كتب لاحقًا ،سم عليهلهذه القراءة تأثير حا

الهنود بالكف عن  "تولستوي" ىوصوقد أ ،وأبرأتني من تشككي وجعلت مني مؤمنًا باللاعنف لا ينثني

لا تقاوموا الشر، ولكن كفوا أيضًا عن المشاركة بقوله  التعاون مع المؤسسات الاجتماعية التي تقهرهم

تم في الشر، في الأعمال العنيفة للإدارة، للمحاكم، لجباية الضرائب، والأهم منها، في الأعمال أن

الكاتب الروسي قد شددت من  رؤيةأن  فلا شك ،ن بوسع أحد أن يستعبدكمو ولن يك ،العنيفة للجنود

ية أو شعب بأن إستراتيجية اللاتعاون والعصيان المدني هي الطريق الفضلى أمام جال "غاندي"قناعة 
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طعن في صحة كان ي ،عدم مقاومة الشر بالعنف هو صاحب مبدأ "تولستوي"و .للتحرر من نير القهر

في  يعتبر التربية الدينية المفروضة على الأطفالوكان  ،كنائس التي يندد بخاصيتها الضارةعقائد ال

التي تنزع  عة المحبةالكنيسة عن شري وأنه بسبب تخلي ،هي السبب الأساسي لخراب الحضارة الكنيسة

   .)2012: مولر(للدولة كامل الحرية في تنظيم المجتمع بحسب شريعة العنف أصبحالشرعية عن العنف 

 ،اد بغرض إخضاع الأغلبية لسلطانهمهي العنف تنظمه أقلية من الأفر  "تولستوي"فالدولة بنظر 

في وضع هذا الحرية ومن الحياة و  ترهيب البشر بالحرمان من وبرأيه أن جوهر سلطان الدولة يتمثل في

عمال العنف أة الأفراد الذين يقبلون بأنفسهم قوة الدولة تكمن في طاعوأن  ،الترهيب موضع التنفيذ

، بحيث "الحرية العاقلة: "الموجه ضدهم، فالانضباط يُفقد البشر الصفة الرئيسة من الصفات الإنسانية

لجيش الأداة رأى تولستوي في اكما  ".طيعًا وآلة للقتل يصيرون بين أيدي رؤسائهم المباشرين سلاحًا"

، اً ذريعة لإحكام إبقاء الشعب طائعفي نظره، ليس إلا  ذلك أن الدفاع عن الوطن ،الرئيسية لقهر الشعب

   .)2012: مولر(ض الخدمة العسكريةرفعليه مَن ينوي النضال ضد قهر الشعب وكان يقول للمواطنين 

الحائز على جائزة نوبل للسلام في  *)1968- 1929( ")الإبن(ثر كينغ مارتن لو "القس : ثانياً 

رتبط اسمه أكثر من اسم أي شخص آخر بالانتصارات التي حققتها حركة االذي  ،م1964العام 

 مارتنوقد كان  ،الأفارقة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي- للأميركيين اللاعنفيةالحقوق 

إقناع الأميركيين وقد لعب دوراً كبيراً في ، )السلمي(الاحتجاج اللاعنفي  من دعاةسياسي  ركمنظ

بوضع حد للفصل العنصري القانوني الذي كان سائداً في جميع أنحاء الجنوب وأجزاء من المناطق 

التي وضعت الإطار القانوني للمساواة  اللاعنفيةالأخرى، وفي تنشيط دعم التشريعات الخاصة بالحقوق 

                                                           

زعيم أمريكي من ). 1968 أبريل 4 وتوفي في - 1929 عام يناير 15 ولد في). Martin Luther King JR( مارتن لوثر كنج جونيور *
جائزة نوبل   م حصل على 1964 أصول إفريقية، قس وناشط سياسي إنساني، من المطالبين بإنھاء التمييز العنصري ضد بني جلدته، في عام

، اعتبر مارتن لوثر كنج من أھم الشخصيات التي دعت إلى 1968بريل عام أ/نيسان اغتيل في الرابع من. للسMم، وكان أصغر من يحوز عليھا
  .)2012: الموسوعة الحرة(الحريه وحقوق ا�نسان
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 المدنيةأمام ما يقدر بربع مليون مؤيد لحركة الحقوق  مارتنألقى  وقد ،ي الولايات المتحدةالعرقية ف

وتحفظ أجيال من تلامذة المدارس فقرات  ،في المشاعر عبر التاريخ الأميركيإحدى أكثر الخطب تأثيراً 

ساس لون لا يحكم فيه على الناس على أ"الذي يبتهل فيه كينغ من أجل يوم " لدي حلم،"من خطاب 

  .)2008: الدندشلي("بشرتهم وإنما على أساس أخلاقهم وشخصيتهم

مرسوم الحقوق "ساعدت المشاهد والصور التي نقلت أحداث برمنغهام وواشنطن في بلورة الدعم لـ

تموز  2فأصبح قانوناً ساري المفعول في  "لندون جونسون"، الذي وقعه الرئيس "م1964للعام  المدنية

أدى العنف الذي لجأت إليه شرطة مدينة سلما بولاية ألاباما، في مواجهة  م1965وفي عام  ،م1964

الذي  وللتشريع اللاعنفيةولحركة الحقوق  مارتن تأييدمسيرة تطالب بحق الاقتراع إلى ارتفاع مماثل في 

تأثر  ،م1965آب  6قانوناً في " مرسوم حقوق الاقتراع"وهكذا أصبح  ،يضمن حق المشاركة السياسية

رائد مبدأ اللاعنف، بأفكاره  "المهاتما غاندي"القس مارتن لوثر كينغ كثيراً بدعوات الزعيم الهندي 

ونجاحه في الوصول إلى الأهداف التي  ،ونظرياته وأساليبه العملية في تطبيق هذا المبدأ في الواقع

  .)2008: الدندشلي(تبناها خلال نضاله السياسي والاجتماعي

عام  لبنان مواليد ين الداعين لثقافة اللاعنفالإسلاميين المفكر من  *"محمد جودت سعيد": ثالثاً 

وكان أول ما كتبه  م العربي،العال غانديفي العالم الإسلامي أو  اللاعنفيعرف بأنه داعية م، 1931

وهو يناقش ) مذهب ابن آدم الأول، أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي(في مطلع الستينيات كتابه 

وعلاقته الجذرية بالإسلام، كان القصد في رؤيته من وراء الامتناع عن استخدام العنف  اللاعنفمبدأ 

دعوة للعقل في  اللاعنفلذلك كانت دعوته إلى  الأمر اللجوء إلى العقل والتفكير،أو القوة هو في واقع 

، بمعنى أن "التوحيد مسألة سياسة اجتماعية وليست مسألة ميتافيزيقية إلهية"وقد كان يرى أن  أساسها،

                                                           

وھو مفكر إسMمي معاصر، . م1931 عام سوريا في للجوXن التابعة بئر عجم ولد بقرية شركسي سوري  جودت بن سعيد بن محمد مفكر *
 .)2012: الموسوعة الحرة(ا�سMميين الكبيرينسة المفكرين يعتبر امتداداً لمدر
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توحيد االله في السماء، يعني المساواة بين البشر على الأرض، فيساوي بين العبارات الثلاث في الآية 

آل ()رباباً من دون االلهأألا نعبد إلا االله، ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً : (الكريمةالقرآنية 

 .)2012: حميض)(64: عمران

داً من أبرز العلماء والفقهاء يعد واح *")2001- 1928(الإمام العراقي محمد الشيرازي": رابعاً 

سه لنظريته في السلم واللاعنف أنه ذهب بها ذين مارسوا نقداً لاذعاً ضد العنف وقد تميز عند تأسيال

لتشمل مختلف جوانب الحياة، ابتداءً من علاقة المرء بذاته، وبأفراد أسرته ومحيطه الاجتماعي، وكذا 

علاقته بالدولة والنظام الحاكم فيها، وانتهاءً بعلاقته بالآخر، أياً يكن هذا الآخر، وبمعنى ثانٍ، فإن 

بل  - فيما يرتبط بالجانب السياسي فحسب-تنظيره حول فقه السلم واللاعنف الإمام الشيرازي لم يقصر 

انطلق بطرحه ليضفي على هذا المفهوم بعداً أوسع وأشمل، لذا نجده يرفض العنف بكل أشكاله، كما 

يعتبر اللاعنف نظرية متكاملة، ومنهج سلوك متواصل، وخياراً حضارياً ينبغي أن توفر عوامل نجاحه 

إذا أردنا أن نصل مع الآخرين إلى الحل الصحيح ": موضوعية، ويقول في هذا الصددالذاتية وال

والاجتماع على رأي صائب، لكي نحصل على النتيجة المطلوبة، يجب علينا أن نسلك طريقاً بعيداً عن 

العنف ونتبع أسلوب التفاهم بالحكمة والموعظة الحسنة والهدوء في معاملتنا مع الآخرين حينئذٍ نصل 

إن الأصل في الإسلام فقد كان يرى  .)2002: الخفاجي("شاء االله تعالى إلى الغاية والهدف موفقين إن

ن الإسلام يدعو إلى السلام ويعتبر السلم هو الأصل، والحرب هي الاضطرار، وإن وأ ،السلم واللاعنف

جازماً بأن الأديان  اعتقاداً  ويعتقد .ن السلم هو الحكم الأولأجهاد والحرب حكم ثانوي اضطراري و ال

إن منطق الرسل والأنبياء هو ": قامت على مبدأ السلم والمسالمة والأخوة بين البشرية ونبذ العنف بقوله

                                                           

عُرف بألقاب عديدة . وإيران  العراق المعروفين في مراجع الدين الشيعة ھو أحد) 2001  - 1928( محمد بن المھدي الحسيني الشيرازي *
ينتمي إلى أسرة . تجاوزت ا|لفسلطان المؤلفين، حيث أن مؤلفاته  والمجدد الشيرازي الثاني، وكذلك عُرف بلقب ا�مام الشيرازي منھا

صادق الحسيني الشيرازي، وينتسب   مھدي بن حبيب الله الشيرازي، وا|خ ا|كبر للمرجع الحالي حيث أنه النجل ا|كبر للمرجع» الشيرازي«
إيران،  في نيينالبريطا  المشھورة ضدّ  ثورة التبغ قائد كمحمد حسن الشيرازي لھذه ا|سرة بعض رجال الدين المعروفين والمشھورين

  .)2012: الموسوعة الحرة(العراق في ثورة العشرين قائد محمد تقي الشيرازي وكذلك
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منطق السلم واللاعنف والاحتجاج العقلاني من أجل إنقاذ البشرية، حيث يقول سبحانه وتعالى في 

عنف والغلظة، واستخدام سياسة العفو والاعتماد كتابه الكريم حول استخدام السلم واللين والابتعاد عن ال

فبما رحمة ": على منهج الشورى كأسلوب في الإقناع الحر والحوار السلمي والمشاركة في اتخاذ القرار

عف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في اغليظ القلب لانفضوا من حولك، ف من االله لنت لهم ولو كنت فظاً 

يقسم الشيرازي اللاعنف و  )159: آل عمران("، إن االله يحب المتوكلينعلى اهللالأمر، فإذا عزمت فتوكل 

ولو إلى أقوى خصومه  الأعداءلا يمد الإنسان يده نحو  نأوهو الأول هو اللاعنف اليدوي  ،إلى أقسام

نه يلزم الإنسان لسانه، أاللاعنف اللساني، وهو  هوولو كان المد لرد الاعتداء، أما الثاني من اللاعنف 

نه لا أاللاعنف في القلب، وهو  هوف الأخيرأما  ،النيل من المعتدي وهو فضيلة كبرىجم كلامه عن ويل

  .)2004: الإمارة(خصومه ومناوئيه إلىيملأ الإنسان الداعية قلبه بالعنف بالنسبة 

  المقاومة اللاعنفية استراتيجية 2.2.3

 - عمل عصيان جزئي لمدة ساعة لا يميز بين الاحتجاج والمقاومة بناء على الوسيلة فحسب، ف

، وبشكل عام ، بينما كتابة مقال معارض وفق رؤية تصعيدية يعد مقاومةيعد احتجاجاً  - رغم أهميته 

  : )2011: مجدي(غير عنيف أكان تغييراً عنيفاً أمإستراتيجيتان أساسيتان للتغيير، سواء توجد 

  الاقتراب المباشر إستراتيجية: أولاً 

بمعنى أنها تقوم على حشد قوى الحركة  الاصطدام المباشر،تيجية على وتعتمد هذه الإسترا

التغييرية في مواجهة نقاط قوة الخصم، ومن ثم الدخول في مواجهة حاسمة تنتهي بالقضاء على قوة 

ولا يمكن أن تلجأ المقاومة إلى هذه الإستراتيجية إلا إذا كانت كفة ميزان القوى تميل الطرفين، أحد 

  .توازن ميزان القوى بينها وبين قوة الديكتاتور تقديرعلى أقل  أو ،لصالحها
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  إستراتيجية الاقتراب غير المباشر: ثانياً 

أما إستراتيجية الاقتراب غير المباشر فتتضمن المناورة وعدم الاصطدام المباشر، بمعنى أنها تقوم 

إحداث فجوات في على أي العمل على حشد قوى الحركة التغييرية في مواجهة نقاط ضعف الخصم، 

بار العدو في امتحان مباشر أي أنها تعني عدم اخت يمكن منها الولوج إلى نقاط قوته، بنيان الخصم

وهذه الإستراتيجية تتضمن عدم الاقتراب من الخصم إلا بعد أخذ الاحتياطات اللازمة لإزعاجه للقوة، 

والواقع أن تكتيكات  تجاهات متعددة،ن اومفاجأته بهدف زعزعة توازنه بهجوم غير متوقع تقوم به م

الاقتراب غير المباشر تفرض نفسها على أحد الخصمين المتنازعين إذا كان لا يثق ثقة تامة بأنه من 

  .القوة بحيث يستطيع التغلب على خصمه في معركة تنشب على أرض يختارها عدوه

  خصائص أسلحة اللاعنف 2.2.4

  إستراتيجيةالانطلاق من رؤية : أولاً 

وهذه الطرق تنطلق  ،يجب استيعابها، وتطبيقها بفاعليةتعمل حركة اللاعنف بطرق خاصة جداً 

من فرضيات عن طبيعة الصراع وطبيعة أطرافه وشكل المجتمع المنشود، ويجب على مستخدميها 

عنف ولا تستخدم أسلحة حرب اللا ،لتكتيك، واوالإستراتيجيةالوعي الشامل بمستوياتها الثلاثة، الفلسفة، 

في المجتمعات الديمقراطية فحسب، بل استخدمت كذلك في المعارك غير المتكافئة بين الديكتاتوريات 

  .)2007: عبدالحكيم وآخرون(والمجتمعات وأسلحتها اللاعنيفةوأسلحتها القمعية، 

  استثمار المعركة غير المتكافئة: ثانياً 

قداً وحالة من عدم التكافؤ إن مواجهة أسلحة العنف بأسلحة اللاعنف يخلق موقفاً مع

وتعتمد فرص نجاح . ، والآخر يعتمد العنففيحد الأطراف يعتمد النشاط اللاعنالاستراتيجي، فأ

اللاعنف على مدى التزام النشطاء بأسلوبهم الذي اختاروه، والتطبيق المحترف الواعي لوسائله، بحيث 
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كتاتوري توازنه السياسي، ويتكبد خسائر يرتد القمع العنيف على الخصم المعتدي، ويفقد النظام الد

أعلى  دف منتهاه، ويستنففادحة وتكاليف باهظة تفقد العنف فاعليته، وتعكس نتائجه، فحين يبلغ العن

في جعبته،  طاقاته، ويفشل في كسر إرادة المقاومة، ويظهر عجزه عن التحكم بعد أن استخدم آخر ما

نظومته عندما يتخلى عن قواته، ويبحث في صفوفه عن كبش تبدأ هزيمته بانكسار إرادته، ثم تتخلخل م

لتفكك، وعدم القدرة على الفداء لتبرير الجرائم التي ارتكبها في حق المجتمع، فيصل إلى مستوى ا

  .)56، ص2007: عبدالحكيم وآخرون(رالاستمرا

  الرمزية في النشاط: ثالثاً 

يقوم بها المجتمع، ووظيفة المجتمع لا  تعني أن وظيفة الدولة لا النشاطفلسفة الرمزية في إن 

فعلى الفرد أن . تقوم بها جماعة ضغط أو حزب، ووظيفة الحزب لا تقوم بها مجموعة عمل أو أفراد

يقوم بعمل رمزي ليثبت للحزب والحركة إمكانية الفعل، وعلى الحزب والحركة القيام بعمل رمزي ليثبت 

مراحل الصراع الأولى، والتي يتفوق فيها النظام الدكتاتوري  وتستخدم الرمزية في .للدولة إمكانية الفعل

ستراتيجياً، فيركز النشطاء على القيام بالأعمال الرمزية الموجهة، التي تهدف إلى تأكيد إمكانية الفعل، إ

وتوجيه رسائل للشريحة المعنية من المجتمع لتدعوها إلى القيام بواجبها، الذي يمثل لبنة أساسية في 

  .)2007: عبدالحكيم ومرسي(رة المجتمع على الكفاحبناء قد

  بناء القدرة: رابعاً 

ستراتيجي في إبدأت حركة المقاومة من ضعف  وهو أحد أهم أهداف حملات اللاعنف، فإذا ما

مقابل قوة النظام الديكتاتوري، فإن زيادة قوتها يعتمد على بناء قدرة المجتمع على الفعل عبر استخدام 

لبناء للاحتكاك بالجماهير وإدارة حوار معها لإقناعها بضرورة المشاركة في الصراع النشاط كوسيلة 

عبدالحكيم (وأول درجات هذا البناء هو تحرير العقل من عقدة الخوف والعنف ،المجتمع المستقبلي القوي

  .)52، 2007: وآخرون
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  تحرير العقول: خامساً 

وتحريره من أسر الخوف والعنف على حد تسعى الأنشطة بالدرجة الأولى إلى مخاطبة العقل، 

سواء، وإقناعه عملياً أن ثمة وسائل حضارية فعالة استخدمت تاريخياً للتغلب على الديكتاتوريات، وأن 

هناك خياراً ثالثاً غير الاستسلام أو اللجوء إلى العنف، وحرب تحرير العقول تتميز بالديناميكية التي 

وعيد الخصم وعنفه، فتركن لليأس، أو الخوف من ها بو جفإما أن ي أثيرات،تخضع فيها العقول لكل الت

المستقبل والشكل الحضاري الذي تؤهلها له حركة المجتمع  يستهويهاتستميلها وعوده بالرخاء، وإما أن 

  .)60 ،2007: عبدالحكيم وآخرون(اللاعنيف القادر على بناء المستقبل

  أساليب حرب اللاعنف حضارية: سادساً 

كان اعتماد أسلحة حرب اللاعنف على المظهر الحضاري الذي يؤثر في قطاعات  ومن هنا

واسعة من الجماهير، ويرسم لهم شكل المستقبل المنشود، ويقنعهم بالتحرك من مقاعد المشاهدين إلى 

وهذا الشكل الحضاري يجعل الداعمين للنظام يتساءلون عن جدوى ومبرر ممارساته . منصة الفاعلين

فإذا كانت سياسات الخصم غير مبررة، وجمعت حركة اللاعنف بين  .للسلوك الحضاريالمتجاوزة 

الاستراتيجية الواعية، والصورة الحضارية، وعدد النشطاء الكافي، ثم تمكنت في مواجهة القمع من 

فإنها عادة ما تحقق  ،زم على المقاومة في مسارها المعدوعقدت الع ،المحافظة على ضبط النفس

  .)62 ،2007: عبدالحكيم وآخرون(بيرة، خاصة عندما يتسع نطاق التمردإنجازات ك

  تتنوع لتبدأ من وسائل المطالبة وتنتهي بوسائل الحسم: سابعاً 

ترسانة حرب اللاعنف تتعدد وسائلها، لتبدأ من وسائل الاحتجاج والإقناع، والتعبير عن الرأي، 

  :)5-4، 2007: شارب(سبة في المجموعات التاليةوصولاً إلى تحقيق الحسم النهائي عبر الوسائل المنا

مثل التظاهرات والمسيرات السلمية وتوزيع (أساليب الاحتجاج والإقناع باستخدام اللاعنف  .1

 .)الخ...النشرات ووضع ألوان معينة
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ية وتعني رفض التعاون مثل الإضرابات والمقاطعة الاقتصادية والاجتماع(أساليب اللاتعاون  .2

 .)ات الدولةوالسياسية لمؤسس

وإنشاء مؤسسات تعطيل الأعمال الاعتيادية واحتلال المكاتب (أساليب التدخل اللاعنيف  .3

 .)الخ...وحكومة موازية

تمكن على المجموعات الثلاث مجموعة رابعة وهي أساليب الحماية، التي هناك من يضيف و  .4

 .ويحموا أنشطتهم النشطاء من أن يحموا أنفسهم

  في اختيار الأسلحةالعوامل المؤثرة  2.2.5

هناك عدة عوامل تؤثر في طبيعة ونوع الوسائل المستخدمة، بعضها متعلق بالمقاومين، وبعضها 

 .متعلق بالخصم، وبعضها متعلق بالقضية التي يقاوم من أجلها، وبعضها يتعلق بالمجتمع وطبيعته

  :)Herger: 2004, 45-46(هذه العوامل هي

  عوامل تتعلق بالمقاومين  - أ

  .لمقاومة والموقف المحدد الذي ترجوهأهداف ا .1

  .عدد النشطاء المشاركين ودرجة الدعم الذي يتلقونه من الشرائح المختلفة في المجتمع .2

  .نوعية النشطاء والقادة .3

  .، عموم المجتمعالضغطدرجة القمع التي يستعد لتحملها القادة، والنشطاء، ومجموعات  .4

  عوامل تتعلق بالخصم  -  ب

  طبيعة أهداف الخصم .1

  )داري وأدوات القمعمثل النظام الإ(ادر الخاصة للخصم المص .2

  .المرحلة التي يمر بها الصراع .3
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  درجة القسوة التي يستعد النظام لاستخدامها .4

  .درجة اعتماد الخصم على الأعضاء المقاومين .5

  .درجة الظلم .6

  عوامل تتعلق بالقضية محل الصراع  -  ت

  .كون القضية مصيرية أو غير مصيرية .1

  .م تمس شريحة أو طائفة منههل هي قضية مجتمع أ .2

  .ما موقف الجماهير منها، واستعداده للتحرك من أجلها .3

  .ما الحلول المقبولة للتعامل مع المشكلة .4

 .عقدة الصراع التي إذا تم حلها ستحل بقية العقد، ومن ثم يتم تركيز الجهود عليها هل .5

  عوامل تتعلق بالمجتمع  -  ث

ضارب الوسائل مع مكونات المجتمع القيمية، بل تقاليد المجتمع وثقافته و قيمه بحيث لا تت .1

  .على النقيض فإنها تستثمرها

الخ حيث يتم .. مواسم الاجتماعات الطبيعية مثل يوم الجمعة والعيد والأسواق الأسبوعية  .2

  .اختيار الوسائل القادرة على استثمار هذه المناسبات في خلق حوار مع الجماهير

ن مباشرة في الفعل يعنف لدى الشعب ولدى المشاركاللا مدى امتداد وعمق ثقافة خبرة .3

 .اللاعنيف وقادتهم

 .الموقف السياسي والاجتماعي العام .4

  :والجدول التالي يوضح وسائل المقاومة اللاعنفية
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 جدول وسائل المقاومة ال�عنفية

 وسائل ا�حتجاج وا�قناع ال�عنيف: أو�ً 

 احتجاجات جماعية. 3 لعريضةمخاطبة الجماھير ا. 2 التصريحات الرسمية .1

 وسائل ا�حتجاج وا�قناع .1

 خطابات عامة .2

 رسائل معارضة وتأييد .3

بيانات تصدر عن منظمات  .4
 ومؤسسات

 تصريحات علنية موقعة .5

 بيانات عن المظالم والمطالب .6

 عرائض ومطالب جماھيرية. 7

 شعارات ورسومات كاريكاتيرية ورموز .1

 �فتات وملصقات وإع�نات تظاھرية .2

 وكتيبات وكتبنشرات  .3

 صحف ودوريات .4

 تسجي�ت وإذاعة وتلفزيون .5

 كتابة في الجو وعلى ا7رض. 6

وفود مفوضة بالمطالبة نيابة  .1
 عن الجماھير

 محاكمات صورية ھزلية .2

 )اللوبي(جماعات الضغط  .3

 اعتصامات .4

 انتخابات صورية ھزلية .5

 المسرح والموسيقى. 6 ممارسة الضغط على الفرد. 5 أعمال رمزية عامة. 4

رفع ا7ع�م وعرض ا7لوان  .1
 الرمزية

 ارتداء الرموز الخاصة .2

 الص�ة والعبادة .3

 توزيع مواد تحتوي رموز خاصة .4

 إت�ف لشخص لممتلكاته الخاصة. 5

 استخدام أضواء ترمز لمغزى معين. 6

 عرض اللوحات الفنية المعبرة. 7

 استخدام الط�ء كنوع من ا�حتجاج. 8

 استخدام إشارات وأسماء جديدة. 9

 استخدام ا7صوات كرموز. 10

 استص�ح رمزي لEراضي. 11

 م�زمة المسئولين .1

 توبيخ المسئولين .2

 المؤاخاة ومصادقة جنود الخصم .3

 ا�عتكاف. 4

 مشاھد مسرحية تھكمية .1

تأليف المسرحيات وعزف  .2
 الموسيقى

 الغناء  .3

 تكريم الموتى. 8 المواكب. 7

 مسيرات . 1

 ا�ستعراضات. 2

 مواكب دينية. 3

 الحج ا�حتجاجي . 4

 قافلة سيارات. 5

 الحداد السياسي  .1

 الجنازات الرمزية .2

 الجنازات التظاھرية .3

حف�ت المبايعة والو�ء عند  .4
 المقابر

 انسحاب وتنصل .5

 انسحاب وتنصل. 10 التجمعات الشعبية. 9

 التجمع من أجل ا�حتجاج والتأييد  .1

 لقاءات احتجاجية .2

 لقاءات احتجاجية مموھة .3

 عقد الندوات .4

 الخروج من مكان معين كالبرلمان. 1

 الصمت . 2

 رفض التشريفات. 3

 إدارة الظھر. 4

  
  .ول تصميم الباحث من كتاب حرب ال�عنف الخيار الثالثاالجد* 
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 أساليب عدم التعاون: ثانياً 

 عدم التعاون ا�جتماعي: أو�ً 

عدم التعاون مع ا7حداث . 2 نبذ ا7شخاص. 1
 جتماعية ا�

 ا�نسحاب من النظام ا�جتماعي. 3

 المقاطعة ا�جتماعية .1

 مقاطعة اجتماعية انتقائية. 2

 حجب العواطف. 3

 الحرمان . 4

 التحريم. 5

تعليق ا7نشطة ا�جتماعية . 1
 والرياضية

 مقاطعة الشئون ا�جتماعية. 2

 إضرابات الط�ب. 3

 العصيان ا�جتماعي . 4

 ت ا�جتماعيةا�نسحاب من المؤسسا. 5

 البقاء في المنزل . 1

 عدم التعاون الشخصي الشامل . 2

 ھروب العمال . 3

 الخلوة .4

 ا�ختفاء الجماعي   .5

 الھجرات ا�حتجاجية .6

 عدم التعاون ا�قتصادي: ثانياً 

 المقاطعات ا�قتصادية .1

أعمال يقوم بھا  .1
 المستھلكون

أعمال أصحاب ا7م�ك  .2
 والمديرون

 ر الماليةأعمال أصحاب المصاد. 3

 مقاطعة ا�ستھ�ك  .1

عدم استھ�ك المنتجات  .2
 المقاطعة

 سياسة التقشف .3

 ا�متناع عن دفع ا7جور  .4

 رفض ا�ستئجار .5

 مقاطعة المستھلكين الوطنية .6

 مقاطعة المستھلكين الدولية. 7

 مقاطعة التجار  .1

 ا�متناع عن تأجير أو بيع الممتلكات .2

 منع التوظيف وإغ�ق المؤسسات  .3

 الصناعية رفض المساعدة .4

 إضراب عام للتجار . 5

 سحب الودائع البنكية .1

 ا�متناع عن دفع الرسوم والضرائب .2

 ا�متناع عن دفع الديون والفوائد .3

 قطع المخصصات والقروض  .4

 ا�متناع عن دفع العوائد الحكومية .5

 ا�متناع عن قبول النقد الحكومي .6

أعمال تقوم بھا . 4
 الحكومات

 أعمال يقوم بھا الوسطاء. 6 جونأعمال يقوم العمال والمنت. 5

 الحصار ا�قتصادي المحلي  .1

وضع تجار على القائمة  .2
 السوداء 

 دوليا والشراء حظر البيع  .3

 الحظر التجاري الدولي. 4

 مقاطعة عمالية .1

 مقاطعة المنتجين. 2

 مقاطعة المزودين والوك�ء. 1

 ا�ضرابات. 2

الجمع بين ا�ضراب وا�غ�قات  .3 ا�ضرابات الزراعية. 2 ا�ضرابات الرمزية. 1
 ا�قتصادية

 ا�ضراب ا�حتجاجي  .1

ا�ضراب (المغادر الفورية . 2
 )المفاجئ

 إضرابات الف�حين. 1

 إضرابات عمال المزارع. 2

 ھارتال إضراب مؤقت للتعبير عن ا�حتجاج. 1

 ا�غ�ق ا�قتصادي . 2

إضرابات مجموعات . 3
 محددة

 �ضرابات الصناعية المتعددةا. 5 ا�ضرابات الجزئية. 4

 رفض العمل ا�لزامي .1

 إضراب المعتقلين  .2

 إضراب أحد فروع الصناعة .3

 إضراب المھنيين  .4

 ا�ضراب التصاعدي  .1

 إضراب الصدمة  .2

 ا�ضراب التباطؤي  .3

 إضراب التقيد با7نظمة .4

 )نمارض(ا�ضراب بالغياب المرضي  .5

  ا�ضراب با�ستقالة .6
 ا�ضراب المحدود .7

 ا�ضراب المحدد .8

 ا�ضراب المعمم .1

 ا�ضراب العام .2

ا�ضرابات الصناعية . 4
  العادية

 إضراب منشأة صناعية .1

 إضراب الصناعة  .2

  ا�ضراب التضامني .3
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 عدم التعاون السياسي: ثالثا

امتناع المواطنين عن . 1
 التعاون مع الحكومة

 أعمال يقوم بھا موظفو الحكومة. 3 بدائل الجمھور للطاعة. 2

 ھيئات التشريعيةمقاطعة ال. 1

 مقاطعة ا�نتخابات. 2

مقاطعة الوظائف والمراكز . 3
 الحكومية 

مقاطعة الدوائر والھيئات . 4
 الحكومية 

ا�نسحاب من المؤسسات . 5
 التربوية 

مقاطعة المنظمات التي . 6
 تدعمھا الحكومة

وفض مساعدة الجھات . 7
 التنفيدية 

إزالة إشارات وع�مات . 8
 المكان الخاص 

 رفض الموظفين المعينين .9

رفض حل المؤسسات . 10
 القائمة

 المعارضة وا�متثال البطيء. 1

 العصيان في غياب ا�شراف المباشر. 2

 العصيان الجماھيري . 3

 العصيان المقنع. 4

 رفض تفريق الحشود . 5

 ا�عتصام . 6

 رفض التجنيد ا�جباري وا�بعاد . 7

ت ا�ختباء والھروب واستخدام ھويا. 8
 زائفة 

 عصيان مدني للقوانين غير الشرعية. 9

 امتناع محدد عن مساعدة أركان الحكومة. 1

 قطع خطوط اتصال ا7وامر والمعلومات . 2

 المماطلة وا�عاقة . 3

 عدم التعاون ا�داري العام. 4

 عدم التعاون القضائي. 5

 عدم فعالية وتعاون مع السلطة التنفيذية. 6

 التمرد. 7

 ل تقوم بھا الحكومات المحليةأعما. 4

 مراوغات وتأخير شبه قانونية. 1

 عدم تعاون وحدات حكومية . 2

  نبذ السلطة. 6 أعمال حكومية دولية. 5

تغيير في الع�قات . 1
 الدبلوماسية 

تأخير وإلغاء ا7حداث . 2
 الدبلوماسية

 سحب ا�عتراف الدبلوماسي . 3

 قطع الع�قات الدبلوماسية. 4

ا�نسحاب من المنظمات . 5
 الدولية 

رفض العضوية في الھيئات . 6
  الدولية

 الطرد من المنظمات الدولية. 7

 سحب الو�ء . 1

 رفض التأييد العام . 2

 خطابات وكتابات تدعو للمقاومة. 3

  ول تصميم الباحث من كتاب حرب ال�عنف الخيار الثالثاالجد* 
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 المباشرأساليب التدخل : ثالثا

 التدخل السياسي. 3 التدخل ا�جتماعي. 2 التدخل النفسي. 1

ا�نكشاف أمام العناصر . 1
  الطبيعية

  : الصيام. 2
 صيام الضغط المعنوي . أ

 ا�ضراب عن الطعام . ب

صيام من أجل تغيير الخصم . ج
  كليا
  المحاكمة المعكوسة. 3
 التحرش باستخدام العنف. 4

 اجتماعية جديدة تأسيس أنماط وأساليب. 1

 إرھاق التسھي�ت. 2

 المماطلة . 3

 المقاطعة الك�مية . 4

 مسرح المغاوير. 5

 مؤسسات اجتماعية بديلة . 6

 نظام اتصا�ت بديل. 7

 إرھاق ا7نظمة ا�دارية . 1

 كشف ھويات العم�ء السريين. 2

 الرغبة في السجن. 3

  العصيان المدني للقوانين المحايدة . 4
  دون تواطؤالعمل ب. 5
 ازدواجية السلطة والحكومة الموازية. 6

  التدخل ا�قتصادي. 5 التدخل الجسدي. 4

 ا�عتصام . 1

 ا�عتصام وقوفاً . 2

 ا�عتصام ركوبا. 3

 ا�عتصام اقتحاما. 4

 ا�عتصام طوافا. 5

 ا�عتصام ص�ة. 6

 غارة ال�عنف . 7

 غارات ال�عنف الجوية . 8

 غزو ال�عنف . 9

 عتراض ال�عنيف ا�. 10

 ا�حت�ل ال�عنيف. 11

 قلب ا�ضراب . 1

 ا�ضراب ا�عتصامي . 2

 استي�ء على ا7راضي بال�عنف . 3

 تحدي الحصار . 4

 تزوير بدافع سياسي . 5

 الشراء الوقائي ا�حتكاري . 6

 حجز الموجودات ا7صول . 7

 إغراق ا7سواق بالسلع . 8
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  في إطار الممارسة المقاومة اللاعنفية :المبحث الثالث

م، .ق 494عام ة ية سلميل حركة احتجاجأو  انتك ،يعود تاريخ النضال السلمي إلى قرون طويلة

ن فحافل بالحركات السلمية التي يأما القرن العشر  ،الرومان النبلاءنهم مع تعاو  ةف العامعندما أوق

أبرزَ مثالٍ على  م1905الثورة الروسيّة عام ، فراكمت تجربة إنسانية هائلة لمقاومة القهر والاحتلال

م 1915و م1908وقد قام الصينيون في الأعوام  ،أوائل القرن العشرين المقاومة اللاعنفيةتجارب 

استخدم الألمانُ المقاومة كما  ،على احتلال اليابان لهم اً احتجاجبمقاطعة المنتجات اليابانيّة  م1919و

 .م1940وحفلت الفترة  ،Ruhrضدّ الاحتلال الفرنسيّ والبلجيكيّ لمنطقة  م1923اللاعنفيّة عام 

كما استُخدم . ضدّ الاحتلال النازيّ  والهولنديّة السلميّة والدنمركيةجيّة يبمقاومات الشعوب النرو  م1945

واستطاع  ،اتوريّة في السلفادور وغواتيمالاللإطاحة بالأنظمة الدكت م1944النضال السلميّ في ربيع 

، الحدّ من السيطرة السوفياتيّة ثمانية أشهر برفضهم 1969و 1968التشيكيون والسلوفاكيون، عاميْ 

استخدمتْ حركة  م1980منذ العام  ،المواجهة اللاعنفيّة ك من أساليبالتعاون مع الاحتلال وبغير ذل

في بولندا الإضرابات لإنشاء نقابات عمّاليّة وقانونيّة حرّة، غير أنّ نضالها انتهى مع سقوط " تضامن"

، سقط نظام ماركوس الدكتاتوريّ في الفيليبين تحت م1986وفي عام  م،1989شيوعيّ عام النظام ال

كما استطاعت المقاومة الشعبيّة والمظاهرات السلميّة بين الأعوام  ،يّة السلميّةالشعب الإنتفاضةبات ضر 

  .)2011: نعيم(تقويض سياسات الحكم العنصريّ في جنوب أفريقيا م1990و م1950

عدد هذه التجارب وكبر أحداثها لطول فترتها الزمنية سنعرض أهم الثورات اللاعنفية  ونظراً لكثرة

  .اً في العالمالتي تركت أثراً بارز 

  



56 

  

  أهم التجارب النضالية اللاعنفية العالمية 2.3.1

  التجربة الهندية: أولاً 

 مبادئوهي خطت  ،نفيّة في مقاومة الاحتلال والظلممن أهم التجارب اللاع الهنديةتعتبر التجربة 

د ضاللاعنف الاستراتيجي، التي اعتمدتها لاحقاً الكثير من الحركات الاحتجاجيّة في نضالها 

نسبة إلى  ،بالـغانديّة اللاعنفيينوصف المناضلين  يطلق على لذا ،الدكتاتوريّات وجيوش الاحتلال

  .)2011: هنيبعل(أيقونة للمؤمنين باللاعنف كطريق للحريّة وهو يشكّل حالياً  اللاعنفية،مقاومة غاندي 

لا أننا سنعرج على نجليز، إلهنود في ثورتهم اللاعنفية ضد الإكثرت الأساليب التي استخدمها ا

  .أهم المسالك التي سلكها الهنود في تجربتهم النضالية

حركة عصيان مدني اشترك فيها المسلمون والسيخ والهندوس فتصاعد  م1922عام انطلقت في 

الغضب الشعبي إلى ذروته، فحدث الصدام الدموي بين الجماهير وقوات الأمن والشرطة البريطانية، 

على سفك الدماء ووقوع القتل، فجاءه نهرو وهو لا يصدق،  صيام احتجاجاً وعندها أعلن غاندي ال

وسأله هل تريد منا إيقاف المظاهرات وقد عمت كل البلد وليس بيننا وبين طرد بريطانيا إلا شعرة؟ قال 

غاندي ليس المهم طرد بريطانيا بل طرد الشيطان من قلوبكم، وليس المهم أن يتظاهر الناس، بل المهم 

ولكن . يومها أن هذه سذاجة كبرى في علم السياسة) نهرو(يتظاهرون سلميا بدون قتل؟ واعتبر كيف 

فك المظاهرات واستمر في الصيام حتى توقفت المظاهرات، ثم طلب ) نهرو(غاندي طلب من 

: الكيالي(صفح وتقديم التعويض عما حدثأن يعتذر المتظاهرون علنا لمركز الشرطة وطلب ال) غاندي(

1986، 317(.  
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تعد مسيرة الملح من أكثر التجارب النضالية أهمية وخطورة في العصر الحديث، لقد أصبحت و 

، م1930) شباط(ففي فبراير  ،هذه المسيرة ملحمة تاريخية من ملاحم النضال السلمي في العالم أجمع

عبر رفض  بزعامة غاندي، العصيان المدني للحصول على الحكم الذاتي، أعلن حزب المؤتمر الهندي

لاحتكار  دفع ضريبة الملح التي فرضها البريطانيون، والسير نحو مصنع الملح في داندي رفضاً 

لحق الهنود في القيام بتصنيع الملح بأنفسهم، بل  البريطانيين لصناعة الملح في البلاد، وتأكيداً 

ت مسيرة الملح التي ، وقد شكلالوطنية التي تحتكرها بريطانيا واستعادة السيطرة على كل الصناعات

سنة من العصيان المدني ضد الاحتلال البريطاني، وقد  ةعشر  رت خمسة وعشرين يوماً بداية لسبعاستم

ليس فقط إعلان العصيان المدني في الهند، ولكن، أيضا، إقناع «تباعه بأن الهدف لأ غاندي أوضح

. لذي يلحق بالشعب الهنديالشعب البريطاني نفسه بالعصيان المدني بعد أن يتضح لهم الظلم ا

ريطانية وتوقيع معاهدة السلطات الب إخضاعاستطاع في النهاية عبر هذا النضال المسالم إلى و 

  .)2005: صالح(دلهي

دع غاندي طريقة جديدة في النضال أطلق عليها الصيام حتى الموت، حيث تبا م1932في عام 

ع قانون يكرس التمييز في الانتخابات ضد على مشرو  قرر غاندي البدء بصيام حتى الموت احتجاجاً 

التي " اتفاقية بونا"المنبوذين الهنود، مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى 

   .)2006: درويش(ظام التمييز الانتخابيوإلغاء ن" المنبوذين"قضت بزيادة عدد النواب 

 التجربة اللوثريّة: ثانياً 

د التمييز العنصري تجاه ضالأمريكية في الولايات المتحدة  اللاعنفيةة الحقوق يشكّل نضال حرك

ن من أصول أفريقيّة، التي قادها القس مارتن لوثر كينغ، أبرز التجارب الحديثة التي شكّلت و الأميركي
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من ان الأفارقة الأميركيين يُعانون حيث ك، قبل الحركات السلميّة في العالم نموذجاً يُحتذى به من

فقد كانت تخصص  م،1954نة التي قدم إليها كينغ عام التمييز العنصري في باصات مونتغمري، المدي

 ،بشرة البيضاء بالمقاعد الأماميّةالمقاعد الخلفيّة لذوي البشرة السوداء، في حين لا تسمح لغير ذوي ال

، م من ذوي البشرة البيضاءلنظرائه وكان من حق سائق الحافلة أن يأمر الركاب الأفارقة بترك مقاعدهم

عبر مقاطعة  ،يبدأ حركته الاحتجاجيّة من هناك هذا التمييز العنصري في باصات المدينة جعل كينغ

من % 70 خصوصاً وأن مما جعلها على وشك الإفلاس، لهذه الباصات، لعام كاملالشركة المالكة 

بعد طلب تقدمت حكمها  مة الاتحاديةالمحك، وأصدرت اصات هُم من الأفارقة الأميركيينركّاب هذه الب

دم قانونية هذه عب غاء التمييز في حافلات مونتغمري، من أجل إلمواطنات من أصل أفريقي 4به 

  .)2011: هنيبعل(التفرقة العنصرية

  تجربة جنوب أفريقيا: ثالثاً 

إبان  - حكومة جنوب أفريقيا البيضاء–كانت سياسات التمييز العنصري التي مارستها بريطانيا 

تمر الخمسينيات من القرن العشرين سبباً في قيام حركة مناهضة لهذه السياسات، حيث أعلن المؤ 

م، 1955-1953حملة لمقاومة التمييز العنصري في مجال التعليم  م عن بدء1952الإفريقي في عام 

 وحركة مقاطعة الحافلات احتجاجاً على انخفاض أجور العمل، وقد تعرض العمال خلال حركة

المستمرة والاعتقالات والضرب، وقد خلق نجاح حركة مقاطعة  تالمقاطعة للعديد من المضايقا

الحافلات التي حققت نجاحاً كبيراً امتد لأغلب المدن، مناخاً من المقاومة الوطنية وأبرز قادة أكفاء، 

 :Ackeman & Duvall(كما دعا المؤتمر الوطني الإفريقي إلى مقاطعة الشركات القومية ومنتجاتها

2000, 10-15(.  
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  الثورة الإيرانية: رابعاً 

عاشت إيران فترة من الاضطراب السياسي والاجتماعي وغضب شعبي عارم أخذ شكل هبات 

ة البترولية الضخمة التي و وانتفاضات جماهيرية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية بالرغم من الثر 

وقد كان أكثر المعارضين هم العلماء وعلى رأسهم آية تمتلكها إيران، وفساد الشاه محمد رضا بلهوي، 

م، استغل الخميني الجانب الديني عبر 1963االله الخميني، الذي نفاه الشاه بعد تظاهرات عاشوراء عام 

منفاه، وتحولت المساجد والمجالس إلى جبهات  منإصدار الفتاوي في تثوير الشعب الإيراني ضد الشاه 

ستفاد الخميني من البنية الدينية للشارع الإيراني وتأثير عامل الدين في مقاومة ضد النظام، فقد ا

الشعب الإيراني، استمر الخميني في تحريض الشعب الإيراني عبر الأشرطة المسجلة مما زاد من حجم 

- 113، 1986: مارديني(من الإيرانيةع طهران والتي اصطدمت مع قوات الأالمظاهرات السلمية في شوار 

121(.  

م الذي كان يبشر بنهاية نظام الشاه في ظل ارتفاع الأسعار 1977وصول صيف عام مع 

تباع الخميني والنظام، أنضم د المستشري، بدأت المصادمات بين أوفرض المزيد من الضرائب والفسا

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وقبل وصول  مكونينلهم المثقفون بكل ثقلهم لينقدوا بدورهم النظام 

ه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الجماعات الإسلامية في الولايات المتحدة بإضراب مفتوح الشا

عن الطعام لفت أنظار وسائل الإعلام الأمريكية، وتجمهر الطلاب الإيرانيون أمام البيت الأبيض مما 

   .)196-193، 1999: السبكي(أشعل الصحف الأمريكية بهجمة على الشاه

لسياسي للشاه إلى مطالبة جميع القوى الوطنية الإيرانية بإسقاطه، شاركهم في ذلك دفع التعنت ا

كبار التجار أصحاب البازارات الذين كانوا يتمتعون بعلاقات متينة مع رجال الدين، وقد امتدت 
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ر المظاهرات في إيران إلى أربعين مدينة، وبعد حادثة السينما التي دبرها نظام الشاه وراح ضحيتها أكث

من خمسمائة رجل وامرأة، فذهب الخميني لإزالة هيبة النظام تماماً أمام العالم فدعا إلى إضرابات 

  .)2012: الطاهر(وصلت لمعامل التكرير تركت أثرها على المستوى الأوروبي والأمريكي والإسرائيلي 

تمد على تحييد بدأ الخميني إعلامياً في تحييد الجيش عن الشاه، فقد اعتبر أن نجاح الثورة يع

كبيراً من إعلامه لعدم خدمة جيش الشاه لأنه طاغوت، في حين أنهم جند االله  اً الجيش، فخصص جزء

المستضعفون، ودعاهم ألا يطلقوا النار على إخوانهم المسلمين، وأن كل رصاصة تصيب قلب مسلم 

أي لا . في قلبهتصيب قلب القرآن، وطلب من الشعب ألا يهاجم الجيش في صدره وإنما يهاجموه 

كان العنف الزائد من النظام . تهاجموا الجيش بعنف ولكن خاطبوا المشاعر الدينية والإنسانية بداخله

يقابل بالإضراب السلمي من الشعب واستمرت الإضرابات أربعة شهور شلت النظام وأراد الشاه أن يلجأ 

م غادر الشاه 1979يناير  16رة، وفي إلى الطيران ففوجئ بإضراب القوات الجوية وانضمامها إلى الثو 

: السبكي(إيران أمام الضغوط الشعبية وبعدما رفض الخميني التفاوض مع أية حكومة طالما بقي الشاه

1999 ،197 -199(.  

  ثورات الربيع العربيتجارب المقاومة اللاعنفية في  2.3.2

رؤساء لجمهوريات  يالربيع العرب م عام التغيير العربي، فقد أسقطت ثورات2011شكل عام 

خرج هذا الجيل العربي من الفضاء ، ملشعوبه يقدمونهما  ملم يعد لديه ،منذ عقود عربية حكموها

الإلكتروني إلى الميادين ليمارس ويرسخ أرقى أشكال المقاومة وأرقى أشكال المشاركة السياسية التي 

ولم يُستدرج الجيل الشاب بالنهج السلمي والعيش الكريم، تمسك بحثاً عن الكرامة والحرية عرفها التاريخ 

 .)2012: حسين(لعنف التي يُراد له أن يقع فيهاإلى مواقع ا
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إصرار  وأنالصدور العارية قادرةٌ على إسقاط الأنظمة،  نتفاضات السلمية العربية أنالإ لقد أكدت

إلى  اللاعنفيةاومة ة يُعيد مسألة المقيال السلميّ في مواجهة الديكتاتور الشعوب على استخدام النض

، أتى التغييرُ فيها عبر الدبّاباتما  اً ى تفكيك الواقع القمعيّ في منطقة كثير برز قدرتَها علالواجهة، وي

الشرعيّة نجاح إستراتيجيّة سحب  علىأبرزَ نموذج حيّ  م2011كانون الثاني يناير الثورة المصريّة في ف

رٌ من المصريين ميدانَ التحرير في القاهرة، ومكث فيه فقد احتلّ جزءٌ كبي ،ورفض التعاون مع النظام

نحو مليونيْ شخص أسبوعين تقريبًا رافضين الخروجَ منه قبل تحقيق مطالبهم، على الرغم من حظر 

ومع  ،وميليشيات الحزب الوطنيّ الحاكم التجوّل والتجمّعات والقمع والقتل على أيدي أجهزة الأمن

في مختلف المحافظات والمدن المصريّة، شُلّ الاقتصادُ وحركةُ  استمرار التظاهرات والإضرابات

انهارت الأجهزةُ  وخلال أسبوعين ،حركة الاحتجاجيّةالمواصلات، خصوصًا مع انخراط النقابات في ال

. الأمنيّة، ما دفع بالنظام إلى اللجوء إلى مأجورين للتنكيل بالمحتجّين ولإجبارِهم على اللجوء إلى العنف

دد عن الانخراط في العنف المضادّ فإنهم عملوا على تعرية النظام عبر إلقاء القبض على عوعوضًا 

  .)47-37، 2012: تاج الدين(، فصوّروا اعترافاتِهم وبثّوها على شبكة الإنترنتكبير من المأجورين

فكانت ثورة سلمية بحته، مظاهرات انتشرت في كافة أرجاء تونس الشباب التونسي أما ثورة 

لبة بالتغيير، واستمرت الاحتجاجات وأمام الضغوطات المستمرة تنازل الرئيس التونسي زين مطا

: خويلدي(العابدين عن الحكم مغادراً الأراضي التونسية مسجلاً للشباب والشعب التونسي انتصاراً سلمياً 

2011(.  

كات، عن التحرّ " لميّةالس"فمنذ اللحظة الأولى لم تغب أما الإنتفاضة السورية كرة الثلج السلمية، 

ى إلى أد ذلك ،في دمشق ةن الشعارات الأبرز في أوّل مسيرة عفويم )سلمية .. سلمية(وكان شعار 

لقد تعددت الأسلحة السلمية التي استخدمها الشعب السوري في  ،خراط فئاتٍ مختلفةٍ في الإنتفاضةان
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سلميّة دليل على  خيروذلك عارية  لدبّابات بصدورا مواجهة ثورته فمن مظاهرات حاشدة مستمرة إلى

قتل معلى  التي قامت بها نساءٌ سوريّات احتجاجاً  ةيالمنزل التظاهرات أبرز، ومن حركة الاحتجاجات

أما أكثر الخطوات تقدّميّةً على صعيد  ،)من عمره ةلم يتعدّ الخامسة عشر (لطفل حمزة الخطيب ا

على مقاطعة الشركات التابعة للعائلة  اً ، القائمِ أساستعاون الاقتصاديّ مواجهة النظام فهي البدءُ باللا

لقد ، ص لقتلنالن ندفع ثمنَ الرصا"الحاكمة والامتناعِ عن دفع الفواتير والضرائب للدولة تحت شعار 

وهي، ككرة ثلجٍ  ،نينَ المواجهة مع النظام القمعيّ السوريّة أنّ المحتجين يتقنون قوا الإنتفاضةأثبتت 

  .)2012: نعيم(ا بعد يوم، لتشكّل نموذجًا آخرَ يترجم سلميّة النضال من أجل الحريّةصلبة، تكبر يومً 

لقد شكلت الثورات السلمية العربية التي أسقطت أكثر الأنظمة الأمنية والعسكرية في الشرق 

الأوسط قرابة نصف قرن من الزمان فعاليتها في التغيير حتى مع الأنظمة القمعية، وأعادت التأكيد أن 

الحكم والشرعية والسيادة مصدرها الشعب وللشعب، وإعادة تعريف الشعب العربي في المجتمع الدولي 

كمجتمع فاعل وواعٍ قادر على اتخاذ القرار وصنعه، يتطلب التعامل معه في المرحلة القادمة وفق ذلك 

  .الأساس، وعلى مبدأ الشراكة لا مبدأ التبعية

  اللاعنف في الإسلام  2.3.3

اللاعنف سمة أساسية من سمات الإسلام، وسمة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فالدين يعتبر 

الإسلامي يشتق اسمه من السلام، وكان الرسول والصحابة يدعون إلى الإٍسلام بالحكمة والموعظة 

وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك  سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى ادعُ "الحسنة لقوله تعالى 

، فالآية الكريمة قصدت بالمناظرة أو )125:النحل ("هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

الجدال على أساس سلمي وبرفق ولين وحسن الخطاب، وتصديقاً لذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت 
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فقولا : "وقوله تعالى، )46: العنكبوت("ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم"

  .)44: طه("له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى

تلك الآيات الكريمة التي وضعت الخطوط العريضة للدعوة الإسلامية تنفي إدعاءات البعض بأن 

ته دين عنف، ذلك ما جعل االإسلام قام بحد السيف، فالإسلام لم يقم ولم يكن في أي فترة من فتر 

العديد من مفكري فلسفة اللاعنف وعلى رأسهم غاندي الذي لم ينكر تأثره بالإسلام للإسلام تأثيراً على 

وإعجابه به على الرغم من كونه بوذياً، كما كان لشخصية النبي محمد صلى االله عليه وسلم تأثير كبير 

ا لقد أردت أن أتعرف على أفضل م: "في التكوين الفكري لغاندي، فيقول غاندي في حديثه عن الإسلام

ولقد اقتنعت أكثر من أي وقت مضى بحقيقة  ق له قلوب ملايين من بني البشر،في حياة شخص تخف

والاحترام الدقيق  مح،أن السيف لم يكن هو من فاز في تلك الأيام، بل كانت البساطة والحب والتسا

هذه  الله وبرسالته،فه، وثقته التامة باوقلة خو  للعهود، والتكريس العظيم تجاه أصدقائه وأتباعه، وجرأته،

: وطفة(ئل في انتصارهم الإنسانيالقيم الإنسانية وليس السيف هي السلاح الذي اعتمده المسلمون الأوا

ومما لا شك فيه أن تجربة انتشار الإسلام في الشرق الأقصى دون استخدام للقوة تجربة مثيرة  .)2012

التسامحية لهذه ف المعاني الأخلاقية للاهتمام ومن الضرورة بمكان لرجل في مقام غاندي أن يتلق

  .التجربة العظيمة

كما احترم الإسلام الخصوصية الدينية لأهل الكتاب ودعا إلى احترام عقائد الآخرين حتى لو 

وهذا يبين مدى حرص الإسلام على السماحة واللاعنف في سلوك  ،كانت فاسدة وغير صحيحة

فقد قال تعالى في  ،تي لا قداسة لها في نظر الإسلامالمسلمين حتى مقابل أصحاب العقائد الضالة ال

وفي آية أخرى يدعو القرآن الكريم إلى عدم إيذاء . )6: الكافرون("لكم دينكم ولي دين: "سورة الكافرون



64 

  

ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً : "الكافرين وإثارتهم عبر سب آلهتهم فقال سبحانه

  .)7-6 ،2002: الشيرازي()108: عامالأن("بغير علم

كما لا يمكن أن نتجاهل سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم ومنهجه في اللاعنف في تعامله حتى 

مع مناوئيه، فقد قدم صلى االله عليه وسلم للبشرية جمعاء خير شاهد على أن الإسلام يدعو إلى 

خيبر أمر بلال بأخذ صفية بنت يحيى  جههكرم االله و اللاعنف وينبذ البطش والعنف، فعندما فتح علي 

فمر بها من أمام القتلى حتى كادت روحها تزهق جزعاً ) صلى االله عليه وسلم(بن أخطب إلى الرسول 

مان رسول االله لعكرمة بن أبي منك الرحمة يا بلال؟، وكذلك استئ أنزعت: فلما علم الرسول قال لبلال

جئتك من : زوجها بذلك قائلة الحارث بن هشام وأخبرتحكيم بنت  جهل، حيث استأمنت له زوجته أم

ومن الشواهد أيضاً . عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس لا تهلك نفسك وقد استأمنت لك فآمنك

على أن الإسلام يتبع أسلوب اللاعنف كنهج أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يكن له سجن إطلاقاً، 

داً في السجن ليوم أو لأيام معدودات كان يحفظه في دار كانت بباب فقد كان إذا أراد أن يودع أح

  .)19-17، 2002: الشيرازي(المسجد

لتدليل على أن اللاعنف هو نهج وأسلوب الدين الإسلامي الحنيف ورسوله لبسيطاً  اً ذلك كان جزء

قرآن الكريم ومن السنة وكثيراً هي الأدلة من ال ةالكريم، وأن الإسلام هو دين التسامح والمحبة والمؤاخا

النبوية ومن مواقف الرسول والصحابة من بعده التي تدلل على أن الإسلام دين اللاعنف، فأعظم 

  .ك جائرسلامي هي كلمة حق عند ملدين الإالجهاد في ال
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  الخلاصة 2.4

في مفهومها العام ومضمونها الخاص تسعى إلى توظيف كافة الآليات  اللاعنفيةإن المقاومة 

وسائل التي لا تسبب في استخدامها أي عنف لتحقيق تغيير في قضية معينة أو موقف معين وال

  .استبدال نظام كامل بنظام جديد

لوجيات الدينية المختلفة التي نصت على يو لأيدب واعنف بالمذاهلاأغلب مفكري وفلاسفة التأثر 

ين بمبدأ نن متأثرين دينياً ومؤمأو تأثروا بفلاسفة سبقوهم كا ،التسامح وعدم مقابلة العنف بالعنف

  .المقاومة اللاعنفية في الحياة

أثبتت العديد من التجارب عبر التاريخ بمراحله المختلفة أن المقاومة اللاعنفية بأساليبها المختلفة 

  .قادرة على تحقيق التغيير والوصول إلى نتائج قد لا تستطيع المقاومة العنفية تحقيقها
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  مقدمة 3.1

ني خلال عقود طويلة تجاوزت القرن إجراءات عميقة تستهدف استئصال واجه الشعب الفلسطي

مبريالية متتالية تملك إمكانيات الهيمنة والبطش والاجتثاث، الوطنية والعربية، أمام قوى إجذوره وهويته 

فلم يكن الفلسطينيون يواجهون قوة بمفردها خلال تاريخهم الجهادي الطويل، بل إنهم في الغالب ما 

واجهون فريقا استعماريا متكاملا يدعم بعضه بعضا، وتتوزع أدوارهم بدقة، بحيث تفضي كانوا ي

رض فلسطين، وفقا لمبدأ إقامة الوطن ذ مشروع الاستعمار الصهيوني على أخطواتهم جميعا إلى تنفي

  .القومي اليهودي الخالص

والمسلحة، لكنها ) يةالسلم(هذه المعادلة صعوبة الخطوات الفلسطينية النضالية السياسية كشفت 

الصراع من زاوية الإرادة وطول  - جوهرية في الصراع العربي الصهيوني-في المقابل أثبتت حقيقة 

النفس، بمعنى أن المهم في هذا الصراع ليس حجم القوة المادية فحسب، بل هناك عناصر وأسس 

نيون كان لا بد من استمرار ة التي فهمها الفلسطيدلأخرى تتعلق بإرادة الصمود، وفي سياق هذه المعا

النضال بكل مستوياته وحالاته وصوره، لأن كل شكل من أشكال النضال الفلسطيني هو تعزيز لجانب 

  .مهم ضد الاجتثاث والاستئصال جوانب القدرة على البقاء، وأملٌ جديدٌ للتحرر، وتصدٍ  من

ثلاثة مباحث من خلال  يتناول تطور المقاومة اللاعنفية في فلسطين هذا الفصل من الدراسة

بأشكالها المختلفة والمتعددة عبر يتناول المبحث الأول محاولة تأريخ للمقاومة الفلسطينية اللاعنفية 

موقف الفاعلين الفلسطينيين من المقاومة ويطرح المبحث الثاني  ،مراحل طويلة ومتعاقبة من الزمن

  .في فلسطين اللاعنفية المقاومةمفاعيل  ، أما البحث الثالث فيتناولاللاعنفية



68 

  

  المقاومة اللاعنفية في التجربة النضالية الفلسطينية: المبحث الأول

الأزمات التي مر بها الشعب الفلسطيني بدءاً من نهاية الحكم العثماني وتبلور نظراً لتعدد 

ف قرن المشروع الصهيوني إلى الانتداب البريطاني حتى الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد أكثر من نص

  :وهي ،مختلفةال همن الزمن، فإننا نستعرض تاريخ المقاومة اللاعنفية في فلسطين عبر مراحل

المقاومة اللاعنفية الفلسطينية ضد المشروع الصهيوني قبل الانتداب : المرحلة الأولى 3.1.1

  م1917البريطاني 

بعد أن التاسع عشر العقد الأخير من القرن  مع بدءينية جذور حركة المقاومة الفلسط تتشكل

ن عن اعتراضهم على يعبر م همبدأ يتغير موقففالصهيوني،  المشروع خطرإلى  الفلسطينيون تنبه

حيث بادر مجموعة من الأدباء والكتاب الصحفيين  الهجرة اليهودية الجماعية والاستيطان الصهيوني،

خلال الكشف عن على فضح المشروع الصهيوني وفكرة بناء دولة لهم على أرض فلسطين، من 

المخططات الصهيونية وأهدافها ومخاطرها والتحريض على مقاومتها، عبر رفع عرائض الاحتجاج 

 24الهجرة اليهودية في  علىي رسم اعتراضأول فكان  للسلطات العثمانية لتقييد الهجرة الصهيونية،

الصدر ) لعثمانيالسلطان ا(، عندما أبرق زعماء المسلمين في القدس إلى م1891 حزيرانو يوني

الأعظم يعربون عن تخوفهم من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إليها، ويطالبون بمنع اليهود من 

دخول فلسطين، نظراً لعدم قدرة المسلمين من السكان على الصمود أمام منافسة اليهود في النواحي 

: حوراني(اليهود إلى فلسطينفأصدرت السلطات العثمانية أوامرها بتنظيم وتقييد دخول . الاقتصادية

2003 ،13-15(.  
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على السلطة في الاستانة عام " الاتحاد والترقي" سيطر عشرينلعقد الأخير من القرن المع بداية ا

بعد إطاحتها بالسلطان عبدالحميد، حتى بدأ الانفراج في الهجرة اليهودية الجماعية، مما دفع  م1909

جديد في الأستانة بالتحالف مع اليهود، وإزاء تزايد الشعور بالخطر الصحافة العربية إلى اتهام النظام ال

) المجلس النيابي(العثماني  في مجلس المبعوث "روحي الخالدي" الصهيوني طالب مبعوث القدس

القيود التي فرضت في بفاعلية إجراءات منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فأعادت الحكومة العمل ب

ودعا نجيب نصار محرر جريدة الكرمل إلى عقد مؤتمر عربي م، كما 1900تشرين الثاني  نوفمبر

عقده في فينا في فلسطيني في نابلس رداً على المؤتمر الصهيوني الحادي عشر الذي كان متوقعاً 

وعي الفلسطينيين بالخطر ووجدت تلك الدعوة تجاوباً وطنياً مع ازدياد  م1913عام  أيلول سبتمبر

ورعاية  هيونيةلمقاومة الص ستانةفي القدس ويافا والآفلسطينية  وشركات معيات، فتشكلت جالصهيوني

شركة "و" وشركة الاقتصاد الفلسطيني العربي" "جمعية الإخاء والعفاف"المصالح الفلسطينية مثل 

لأموال اللازمة ، إلا أن هذه الجمعيات على كثرتها كان يعوزها التنظيم وا"التجارة الوطنية الاقتصادية

  .)2008: عبدالعزيز(تنفيذ مشروعاتهال

م إلى الضغط على  الحكومة العثمانية لحظر بيع 1914يوليو تموز  16كما دعا نصار في 

الأراضي للأجانب، ومقاطعة الصهيونيين اقتصادياً وتجارياً، وتطوير صناعات ومهن وطنية ومحلية، 

، 1984: أيوب(دية بكل الوسائل الممكنةورفض بيع الأراضي لليهود وطرد السماسرة ومنع الهجرة اليهو 

274(.  

نجاح حركة المقاومة الفلسطينية خلال هذه المرحلة في نشر الوعي بالمشكلة بالنظر إلى 

نجد أن معظم وسائل النضال التي اعتمدها الفلسطينية وتنبيه العرب إلى الخطر الصهيوني 

الرسمية  اً من الاحتجاجات والشكاوىدءالفلسطينيون خلال هذه المرحلة هي وسائل لاعنفية سلمية ب



70 

  

لمناهضة الحركة  الجمعياتإنشاء و  ة إلى عقد المؤتمرات والاجتماعاتالبيانات والدعو انتقالاً إلى 

  .الصهيونية ومشروعها

  م1948عام  حتىالمقاومة اللاعنفية في فترة الانتداب البريطاني : المرحلة الثانية 3.1.2

اريخية في تاريخ الشعب الفلسطيني حيث اكتسح الجيش م نقلة ت1917شكل أواخر عام 

م فقضى على 1918سبتمبر أيلول عام  19البريطاني جنوبي فلسطين واخترق منطقة طولكرم في 

 الحكومة العثمانية عن البلاد وقامت على أثرها حكومة الانتداب البريطاني وخرجتالجيش التركي 

  .)261، 2001: البرغوثي وطوطح(

ومة الشعبية الفلسطينية نشاطاً موسعاً في مقاومة المشروع الصهيوني البريطاني بعد شهدت المقا

م، حيث 1948م وحتى عام 1917ديسمبر كانون أول  9 منفلسطين تحت الانتداب البريطاني  وضع

تميزت المقاومة الفلسطينية في هذه الفترة باستفاضة تقديم البراهين التي تدعم حق العرب في فلسطين، 

دحض ادعاءات وأطروحات الصهيونية، ونفذت العديد من الإضرابات وأجرت مفاوضات مع وت

  .)376، 1996: شوفاني(بريطانيا

بإقامة دولة عربية مستقلة في الجزيرة العربية والعراق وبلاد  ا وعوداً للعربفلقد قطعت بريطاني

فكانت الأراضي العربية إبان هذه  ،لىالشام مقابل تحالفهم ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأو 

الفترة مسرحاً رئيسياً لأحداث الحرب العالمية الأولى انخرط فيها العرب بعد هذه الوعود التي تناقضت 

م الذي نص على إقامة وطن قومي يهودي 1917 تشرين الثاني نوفمبر 2مع صدور وعد بلفور في 

وقد انتظروا انتهاء  ،رفضهم لهعن ن طينيو ، وقد أعرب الفلس)58-49، 2002: عامر(في فلسطين

م موعداً لتنفيذ 1920شباط تحديد الحكومة البريطانية فبراير إلا أن  ،الحرب أملاً في موته بانتهائها
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في المدن الفلسطينية وأغلقت المحلات التجارية وانهالت الاحتجاجات الشعبية الوعد أطلق المظاهرات 

، 2004: سويدان( القدس مطالبة بإلغاء مشروع الوطن القومي اليهوديعلى مقر الإدارة البريطانية في 

224 -228(.  

هذه التطورات حدت بالفلسطينيين بتوجيه جهودهم نحو سلطات الانتداب البريطاني بعد الحرب 

العالمية الأولى وقدموا العديد من العرائض والمذكرات وعقدوا العديد من المؤتمرات والمهرجانات 

اهرات في المناسبات المختلفة وإرسال الوفود إلى بريطانيا للاتصال بالحكومة والقيادات ونظموا المظ

السياسية والرأي العام ووسائل الإعلام، وإلى عصبة الأمم وممثلي الدول الأجنبية في فلسطين من أجل 

  .)45، 2002: محافظة(شرح القضية الفلسطينية

فبراير شباط  3ر الفلسطيني الأول بالقدس في المؤتم*عقدت الجمعيات الإسلامية والمسيحية

م الذي أرسل فيه المؤتمرون رسالة إلى مؤتمر الصلح في باريس عبروا فيها عن رفضهم 1919

  .)89، 1983: ياغي(لتصريح بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأكدوا على وحدة فلسطين مع سوريا

لسطين بعد قرار مؤتمر سان ريمو الذي عقد في كما شكل إعلان بريطانيا قرار انتدابها على ف

ندب بريطانيا و ندب فرنسا على سورية ولبنان،  م والذي نص على1920أبريل نيسان  19إيطاليا في 

موجة عارمة من السخط على بريطانيا وإعلان كافة التجمعات الإسلامية  ،على فلسطين والعراق

احتجاجها لدى الإدارة العسكرية في القدس على قرار والمسيحية في البلاد رفضها للهجرة اليهودية و 

                                                           

م في المدن الفلسطينية المختلفة وكانت مظھرًا مبكرًا للوعي السياسي 1918 حزيرانفي  تا�سMمية المسيحية الفلسطينية تأسس الجمعيات *
وجاء تشكيل ھذه الجمعيات لجمع شمل الفلسطينيين ولينشطوا في إطارھا في . الصھيونيةالمنظم في مواجھة النشاط المنظم للجمعيات واللجان 

واتخذت الجمعيات ا�سMمية المسيحية . ياXستقMلي والوجود سوريةسبيل الدفاع عن كيانھم ومركزھم وللسعي لربط مصير فلسطين بمصير 
كان زعماؤھا من اعي الموروث عن العھد العثماني وكانت قيادة ھذه الجمعيات تمثل رأس الھرم اXجتم. رمزًا لھا شارة الھMل وبداخله الصليب
ؤتمر العربي الفلسطيني ا|ول برئاسة عارف كان ذلك واضحاً في المرجال الدين، فكانت تمثل النخب، وا|سر الثرية من كبار المMك والتجار و

الموسوعة (الذي تولى أمانتھا العامة محمد عزة دروزةو  وخليل السكاكيني وعارف الدجاني موسى كاظم الحسينيمن مؤسسيھا . الدجاني
  )2012: الحرة
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، 2004: سويدان(*كرين/ المجلس الأعلى للحلفاء الذي يخالف مطالبهم التي قدموها إلى لجنة كنج

230(.  

قد تمثل أول احتجاج ضد السياسة البريطانية الراعية لانتقال الأراضي إلى اليهود ببرقية في 

الإسلامية في نابلس احتجت خلالها على تسليم اليهود أراض في م عن الجمعية 1920فبراير شباط 

جنوب يافا إلى مؤسسة صهيونية، كما عقدت الجمعيات الإسلامية والمسيحية المؤتمر الفلسطيني 

 19إلى  13في الفترة  -المؤتمر الفلسطيني الثاني  عقدسلطات الانتداب البريطاني منع بعد –الثالث 

أقر ميثاقه الوطني بالمطالبة بحكومة فلسطينية مستقلة على عكس  م1920ديسمبر كانون أول 

  .)90، 1983: ياغي(المؤتمر الوطني الأول الذي طالب بالوحدة مع سوريا

عارمة بعد احتكاكات بين  إنتفاضةم عمت مدن وقرى فلسطين 1921 آيار في أول مايو

ا الفلسطينيون عدداً من المستعمرات هاجم إبانه، الفلسطينيين ومتظاهرين يهود بمناسبة عيد العمال

مايو الجمعيات الإسلامية والمسيحية إلى عقد  إنتفاضةوقد دفعت ، بها خسائر كبيرة اليهودية وألحقوا

م وقد أقر 1921عام  حزيران يونيو 5و آيار مايو 29المؤتمر الرابع الذي عقد في القدس ما بين 

ي لشرح القضية الفلسطينية وتقديم مطالب الفلسطينيين نيإرسال وفد إلى لندن برئاسة موسى كاظم الحس

إلى الحكومة البريطانية إلا أن الوفد رغم مكوثه قرابة العام إلا أنه لم يستطع تغيير سياسة 

  .)91، 1983: ياغي(بريطانيا

أرسل سكرتير الجمعيات الإسلامية والمسيحية في القدس رسالة احتجاج إلى المندوب السامي 

م على تهاون سلطات الانتداب مع شراء اليهود كميات 1921ديسمبر كانون أول  24ي البريطاني ف
                                                           

للوقوف على آراء أبناء  م1919ھا الرئيس ا|مريكي وودرو ويلسون في أثناء انعقاد مؤتمر الصلح في باريس عام نھي لجنة تحقيق عي *
وقد اختار ولسون لرئاسة ھذه اللجنة ھنري كينغ، رئيس كلية أوبرلين بوXية أوھايو، وتشارلز كراين، . سورية وفلسطين في مستقبل بMدھم
 21حزيران و  10ما بين ) وبضمنھا مدن فلسطين(وبعد أن طافت ھذه اللجنة في مختلف المدن السورية . وھو رجل أعمال بارز من شيكاغو

تموز وضعت تقريراً أعلنت فيه أن الكثرة المطلقة من العرب تطالب بدولة سورية مستقلة استقXMً كامMً، وترفض فكرة إنشاء وطن قومي 
  .)1987: نيةالموسوعة الفلسطي: الكيالي(لليھود في فلسطين
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م 1922كبيرة من السلاح، ورسالة أخرى من المؤتمر العربي الفلسطيني في يناير كانون الثاني 

" إعمار أراضي فلسطين"و" إيكا"احتجاجاً على تأييد المخالف للقانون من حكومة الانتداب لشركتي 

تين على نشاطهما الاستيطاني وحصولهما على أراض بطرق غير شرعية بمساعدة حكومة الصهيوني

  .)67-66، 2007: التميمي(الإنجليز

م الذي تمسكت خلاله بسياستها تجاه الصهيونية العالمية 1922عام  *صدر الكتاب الأبيض

الأبيض وطالبوا  فرفض الفلسطينيون الكتاب، وضرورة تنفيذ وعد بلفور ووعد بإنشاء مجلس تشريعي

وأصدرت اللجنة ، وعمت المظاهرات والمسيرات المدن الفلسطينية، بإنشاء حكومة وطنية مستقلة

وتلاه سيل من البرقيات ، م بذلك1922يوليو تموز عام  8التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني الرابع بياناً في 

مجلس عصبة الأمم على انتداب إلى عصبة الأمم المتحدة تؤيد بيان اللجنة التنفيذية، وقد صادق 

م دون النظر إلى الشعب الفلسطيني، وبعودة الوفد 1922يوليو تموز  24بريطانيا على فلسطين في 

أغسطس آب  25 – 22الخامس في نابلس ) الفلسطيني(العربي من لندن عقد المؤتمر العربي 

فض الانتداب ومشروع رفض دستور فلسطين الجديد، ور : قراراً من أهمها 17أصدر الذي م 1922

ومقاطعة البضائع اليهودية، وتأسيس مكتب فلسطين في لندن وتطبيق نظام مالي لجمع  *روتنبرج

  .)92- 91، 1983: ياغي(التبرعات

                                                           

المذكرة التي قدمتھا الحكومة : تاريخ فلسطين السياسي تحت ا�دارة البريطانية: فاضل حسين: لمزيد من اXطMع يمكن الرجوع إلى *
  .9ص. م1956مطبعة الرابطة، بغداد، ، م إلى لجنة ا|مم المتحدة الخاصة بفلسطين1947البريطانية سنة 

التي  اXمتيازاتاليھود العديد من  بإعطاء، )نالذي عين مندوبا ساميا على فلسطي(صموئيل اليھودي لقد قام ھربرت " مشروع روتنبرج *
 ا|ردناستغMل مياه  اXمتيازات الخطيرة التي منحھا لليھود ھو امتياز أولو كان  مواردھا الطبيعية البMد و"على اقتصاد  تمكنھم من السيطرة

في سنه  إXولم يتم اXتفاق الرسمي مع الحكومة ، م1921بنحاس روتنبرج عام  اXمتياز لليھودي الروسيذلك  أعطىXستخراج الكھرباء و قد 
ومياه نھر  ا|ردنفرد باستعمال مياه نھر  أو شركة |يةح اسمعدم ال شروط ھذا اXمتياز أھمسنه و كان  70كانت مدة اXمتياز  و م1926

ھذا المشروع ھو  أنولقد كان واضحا ك، كذل ا|ردنعلى شعب  المادةكة المذكورة وتسري ھذه الشر باXتفاق مع إXغرض  أياليرموك في 
تحين الفرصة  أن إلىغيره  أوكھرباء ال توليد ةحجبمياه النھر باي  وضع اليد على إXمشروع صھيوني تمويM و ھدفا و لم يكن القصد منه 

من مياه  اXستفادةالمزارعين العرب من  كل لھا بموجب اXمتياز بان حرمت الممنوحةق و قد استغلت الشركة الحقو عليه لMستيMء المناسبة
خياليه في شريان حيوي  حقوقا أصحابهانه يعطي  إذاغرب امتياز سمع به في حياته ،  بأنهالبريطانيين في حينه  النھر وقد وصفه احد النواب

ھربرت  أنو ..م رئيسا للمجلس الوطني اليھودي في فلسطين 1929عام  أصبح لشركةاصاحب  أن الشأنو مما له دXله في ھذا ، ا|ردنكنھر 
و قد واصلت الشركة ممارسة صMحياتھا و فق اXمتياز المذكور حتى  مدير للشركة أولمندوب سام بريطاني لفلسطين كان  أولصموئيل 

، الرياض، دار المريخ للنشر، الطبعة ا|ولى، للقضية الفلسطينية ياغي، إسماعيل أحمد، الجذور التاريخية(م1948الحرب العربية الصھيونية 
  .)م1983
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م على 1923نوفمبر تشرين الثاني  4كما احتجت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني في 

م تأسيس المجلس الاستشاري من أعضاء تعينهم 1923 وعد بلفور، وقد قررت حكومة الانتداب في

عندما دعت اللجنة التنفيذية العربية إلى  –الإدارة بعد لجوء الفلسطينيين إلى سلاح المقاطعة السياسية 

عندما قررت الإدارة  -%84م وقد بلغت نسبة المقاطعين 1922مقاطعة الانتخابات في عام 

اعترافاً واضحاً بالانتداب ووعد بلفور، فكان قرار المؤتمر  البريطانية تشكيل مجلس تشريعي ينتزع

مته الوكالة الذي نظ" الليفانت"لمعرض التجاري ومقاطعة ا. العربي بطرد كل من يقبل بعضوية المجلس

  .)69-68، 2007: التميمي(اليهودية

وقرر م عقد المؤتمر الفلسطيني السادس في مدينة يافا، 1923يونيو حزيران  20إلى  10في 

المقترحة وطالب بإنشاء حكومة نيابية مستقلة  *البريطانية) الحجازية(المؤتمر رفض المعاهدة العربية 

قومي يهودي، ورفض الفلسطينيون عرض  صهيونية التي ترمي إلى إنشاء وطنوإلغاء السياسة ال

، برغنفض مشروع روتبريطانيا بإنشاء وكالة لهم على غرار الوكالة اليهودية في بريطانيا، إلى جانب ر 

وطالب بالإفراج عن مسجوني ثورة يافا والقدس، وإرسال وفد إلى لندن إلا أن بريطانيا تمسكت بسياسة 

  .)370-369، 1982: خلة(الوطن القومي فعاد الوفد إلى فلسطين بدون أي إنجاز يذكر

ته لفلسطين في في زيار  - وزير خارجية بريطانيا-كما أرسلت برقيات الاحتجاج إلى آرثر بلفور 

م بمناسبة افتتاح الجامعة العبرية وأضربت الكلية العربية في القدس، كذلك عم 1925أبريل نيسان  1

                                                           

م سلم ناجي اXصيل العراقي ا|صل لدى وصوله مدينة لوزان اللورد كررزن 1922كانون اXول  14في : المعاھدة الحجازية ـ البريطانية *
دة اجتماعات لمعتادة في تنفيذ الوعود المقطوعة للعرب، وعقد معه عمذكرة من الملك حسين كرر فيھا مطالبه ا) وزير الخارجية البريطانية(

م 1923وقد وقعھا كررزن في منتصف نيسان . بين الطرفين بشأن مشروع معاھدة جديدة تنظم عMقة الدولتين تمخضت عن اتفاق مبدئي
نھم الحسين تفاؤلھم بالمعاھدة الجديدة، كما أعلن بالحروف اXولى، فعاد بھا اXصيل الى الحجاز، وقد ابدى المسؤولون الحجازيون ومن بي

الحسين استجابة بريطانيا للمطالب العربية واستقMل العرب، وراح رئيس ديوانه واكد ذلك في بيان اذاعه بين حشود الحاضرين ممن جاءوا 
لمضطربة سرعان ما تMفاه الملك وحكومته، لتھنئة الملك بمناسبة عيد الفطر، لكن ھذا التفاؤل لم يكن سوى ضرب من التسرع والتقديرات ا

والتي تتعلق المادة باXنتداب التي تسعى  بسبب صرخات المعارضة التي اطلقھا الفلسطينيون ضد المعاھدة الجديدة المادة الثانية منھا بالذات
حزيران  19اجتماعھا المنعقد في يافا في الفلسطينية في  التنفيذيةاذ رفضت اللجنة . .لفرضه على العراق وشرق اXردن وفلسطين نيابريطا
وعبر المؤتمر العربي الفلسطيني في برقيته للملك حسين عن رفضه لھا وطالبه بعدم ابرامھا . ، ماجاء في المعاھدة اXخيرة بشأن فلسطين1923

  .).م1983، الرياض، ر المريخ للنشردا، الطبعة ا|ولى، ياغي، إسماعيل أحمد، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية(دون موافقة اXمة



75 

  

، وبذلك لآرثرالإضراب الشامل شتى أنحاء فلسطين ورفعت الرايات السوداء وامتنع الناس عن تحيته 

الطويل الذي استمر وشمل  عنفيةالمقاومة اللاوضع الفلسطينيون منذ الأيام الأولى للانتداب تقاليد 

  .)306-305، 1990: القشطيني(الاحتجاج والإضراب والتظاهر ورفع الرايات السوداء

تغيير الوضع القائم للأماكن ل محاولاتهماليهود ومنذ بداية الانتداب البريطاني على فلسطين كثف 

رم القدسي الشريف، وكان المقدسة وكان مسعاهم في ذلك يهدف إلى تحقيق سيطرة يهودية على الح

امتدت ثورة البراق إلى العديد من القرى ، م1929أغسطس  آب في لاندلاع هبة البراق سبباً ذلك 

ن على ضرورة أصبحت هذه الثورة محطة رئيسية في المسيرة النضالية، منها أخذ الوعي يتكوّ و والمدن، 

  .)2011: وكالة وفا(بريطانيا نفسها النضال ضد

فات والانقسامات داخل صفوف الحركة الوطنية والنزاعات العائلية على الزعامة ومع تفشي الخلا

وقد اتضح ذلك في ، بدأت تتجه الحركة الوطنية الفلسطينية إلى قومية القضية الفلسطينية، الفلسطينية

م، إلى جانب مواكبة هذا التيار تيار صور 1931ديسمبر كانون أول  13المؤتمر العربي في القدس 

زاع العربي الصهيوني بنزاع ديني وحاول تغليب الطابع الإسلامي على صورة النزاع كله، وقد تجسد الن

م في 1931ديسمبر كانون أول  17 – 7هذا التيار في انعقاد المؤتمر الإسلامي الأول في القدس 

سلامية، مندوباً من جميع الأقطار العربية والإ 154اشترك في المؤتمر ، مناسبة الإسراء والمعراج

  .)67، 1992: جرار(اجتمع فيه حشد كبير من العلماء والشخصيات السياسية والوطنية

وقد أقر المؤتمر دستوراً له يشمل فكرة بقائه وانعقاده دورياً، وإيجاد تشكيلات قوية له في جميع 

ة المعارف أنحاء العالم، وإنشاء جامعة إسلامية في القدس باسم جامعة المسجد الأقصى، وتأليف دائر 

الإسلامية، وإعلان قدسية البراق واستنكار أي مطمع فيه وعزم المسلمين على الدفاع عنه، واستنكار 

السياسة الاستعمارية واليهودية فيها، وتشكيل شركة إسلامية كبرى لإنقاذ أراضيها، والمطالبة بسكة 
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تمر تمثل في توطيد وتثبيت وبقيت قرارات المؤتمر دون موقع التنفيذ لأن هدف المؤ . حديد الحجاز

هو الزعيم  الإسلامي نفوذ الحاج أمين الحسيني في فلسطين إضافة إلى أن الرجل الثاني في المؤتمر

  .)510-505، 1982: خلة(الذي كان موالياً لبريطانيا في سياستها في الهند" مولانا شوكت علي"الهندي 

فرض سياسة  ات من القرن العشرين فيالفلسطيني حتى مطلع الثلاثينيانحصرت وسائل النضال 

المقاطعة بالإضافة إلى اللاتعاون مع حكومة الانتداب، لكن هذه الوسيلة كانت محدودة الأثر؛ 

تحريم بيع الأراضي دينياً و الاقتصادية للبضائع اليهودية، وقد بدأت هذه المقاطعة إثر ثورة البراق؛ 

 سبتمبر وفي ،ة النضالية الأولى وهي المظاهراتوالإشراف على ذلك بعدة وسائل؛ التمسك بالوسيل

 د،البلا أنحاء جميع من مندوب ألف وضم نابلس، مدينة في الأول الشباب مؤتمر م انعقد1931 أيلول

 بالانتدا حكومة مناسبات ومؤسسات مقاطعة ودعا إلى  بالانتدا حكومة مع تفاهم أي رفض وقرر

لينقل م 1933مارس آذار 26 يافا في الآخر لشبابا مؤتمر انعقاد جاءو معها،  ورفْض التعاون

 أولى المقاومة الفلسطينية من المقاومة اللاعنفية إلى مبدأ عدم التعاون والعصيان المدني تمثلت

 عن الوطنية الحركة قادة بتخلي لستقلاالا حزب قادة أطلقها التي بالدعوة هالاتجا هذا في الخطوات

 والمحاكم البلديات، رؤساء وطالبوا الوطني، للعمل والتفرغ الانتداب، لسلطة التابعة الحكومية مناصبهم

عبر مقاطعة المجالس السياسية  تعاوناللا بسياسة خذوالأ استقالتهم تقديم وقاف،الأ ودوائر الشرعية،

والامتناع عن دفع الضرائب المباشرة واللاتعاون الاقتصادي عبر مقاطعة البضائع والمصنوعات 

ليهودية، كما تقرر القيام بمظاهرات دورية كل يوم في مدينة مما أكسب أسلوب التظاهر الإنجليزية وا

م فتوى 1935زخماً نضالياً قوياً، كما أصدر مؤتمر علماء فلسطين المنعقد في يناير كانون الثاني 

ر أن بائع الأرض لليهود في فلسطين سواء أكان مباشرة أو بالواسطة وأن السمسا" شرعية جاء فيها 

والمتوسط في هذا البيع والمسهل له والمساعد عليه بأي شكل مع علمهم بالنتائج كل أولئك ينبغي أن 
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عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين ويجب نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأنهم وعدم التودد  لا يصلى

 .)76- 71، 2007: التميمي("إليهم والتقرب منهم ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً أو أزواجاً 

بعد أن توقف العمل النضالي والمقاومة الشعبية السلمية جاءت ثورة  في منتصف الثلاثينات

 إلى ثوريتهاالسياسية لتنقل المقاومة من سلميتها في تاريخ فلسطين القسام لتشكل النقطة الفاصلة 

نها مهدت لانطلاق الثورة إلا أ فترة محدودة ، وعلى الرغم من أن معركة القسام لم تدم إلاالمسلحة

  .الكبرى التي نفذ خلالها أكبر إضراب في تاريخ المقاومة الوطنية

م 1936السبب الرئيسي في اندلاع ثورة عام  - إلى جانب ثورة القسام-كان للعديد من العوامل 

اجرين كاستمرار بريطانيا في ممارسة سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، واستقبال مزيد من المه

هم أراضي الشعب الفلسطيني، إلى جانب تسليح اليهود وتدريبهم ودفع اليهود إلى ارتكاب ماليهود وتسلي

كل هذه الأسباب كانت السبب في انطلاق الثورة التي انطلقت بتاريخ ، جرائم بحق الشعب الفلسطيني

لتي امتدت إلى باقي م احتدمت المواجهات فيها بين الفلسطينيين واليهود ا1936أبريل نيسان  15

المدن الفلسطينية ضد اليهود والبريطانيين معاً، وتشكلت خلالها اللجان القومية من القيادات الفلسطينية 

التي قادت الثورة في جميع أنحاء فلسطين، دعت هذه اللجان الشعب الفلسطيني إلى الثورة والإضراب 

يوماً  175فلسطينية، إذ استمر هذا الإضراب الذي لم يشهد له مثيلاً في تاريخ الحركة الوطنية ال

  .)63- 61، 1991: النتشة وآخرون(متواصلة قرابة ستة أشهر

تشكلت لجنة قومية فلسطينية في نابلس دعت إلى الإضراب العام امتد إلى جميع مدن فلسطين 

لحزبي ن بإيقاف النشاط االإضراب، تعهد الزعماء الفلسطينيو وشكلت لجان قومية لتأمين استمرار 

والاستمرار في الإضراب العام إلى أن تبدل الحكومة سياستها المتبعة في فلسطين تظهر بوادره في 

وقف الهجرة اليهودية، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب فستعلن عصياناً مدنياً وستبدأ بعمليات 
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الإضراب وفي ظل عدم الاستجابة لمطالب . مقاومة عنيفة ضد الحكومة والاستيطان الصهيوني

عمدت اللجنة العليا إلى التصعيد فقوبل التصعيد من الاحتلال البريطاني بإجراءات تعسفية وصلت حد 

، 1996: شوفاني(السجن والإعدام والعقوبات الجماعية ونسف البيوت وإتلاف الممتلكات والمزروعات

460 -461(.  

ع الضرائب وتنفيذ القوانين أعلنت الثورة العصيان المدني ضد بريطانيا، وامتنع الناس عن دف

وبدأت الشركات الإسرائيلية تعلن إفلاسها وحرم اليهود من المواد ، وساءت الأحوال الاقتصادية

الغذائية، كما التقى رؤساء جميع الأحزاب الفلسطينية وشكلوا فيما بينهم قيادة عليا لقيادة اللجان القومية 

ية العليا برئاسة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني، وقد المنتشرة في القرى والمدن سميت اللجنة العرب

حددت الثورة أهدافها في إنشاء حكومة وطنية مسئولة أمام مجلس نيابي، منع الهجرة اليهودية إلى 

  .)63، 1991: النتشة وآخرون(فلسطين، منع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود

والمتاجر والأمن، وتولت فرق الكشافة ضبط وشكلت فرق من الحرس الوطني لحماية الدكاكين 

تيحهم إلى النظام والمرور وتألفت محاكم خاصة لمن يخالف الإضراب، وسلم أصحاب الدكاكين مفا

السيارات والشاحنات أيضاً، وأضرب المحامون عن الترافع أمام المحاكم وسلم  اللجان القومية وسائقو

لك جمد الإضراب الأنشطة العربية الحياتية اليومية، كما المخاتير أختامهم إلى سلطات الانتداب، وبذ

ارتدى أغلب السكان الكوفية وأضرمت الحرائق في المؤسسات البريطانية والصهيونية وتم اقتلاع 

 62000شجرة من الحمضيات و 80000الأشجار من المستوطنات، فقد أعلنت الوكالة اليهودية أن 

: الكيالي(من المحاصيل الزراعية أتلفها العرب 16500ومن أشجار الغابات  64000من الثمار و

1990 ،277(.  
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 مايو  17أمام فشل الجهود البريطانية في إخماد الثورة أصدرت الكتاب الأبيض الثاني في 

م وافقت فيه على تشكيل حكومة فلسطين المستقلة وتشكيل مجلس تشريعي إذا سمحت 1939حزيران 

، ولعدم خلال خمسة أعوام بعين ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطينالظروف بذلك، والسماح لخمسة وس

م عندما نشبت الحرب العالمية 1939 أيلول نجليز استمروا في ثورتهم حتى سبتمبرثقة العرب بالإ

الثانية أوقف الشعب الفلسطيني الثورة لمهادنة بريطانيا أملاً في الحصول على حقوقهم بعد انتهاء 

  .)66-65، 1991: النتشة وآخرون(الحرب

على ذلك يمكن تحديد آليات المقاومة اللاعنفية التي استخدمها الفلسطينيون لمواجهة تسرب 

الأراضي إلى اليهود من نشر الوعي من خلال الصحف والخطب في المساجد والمهرجانات واللقاءات 

ين مادياً إلى ن المقتدر العامة والبيانات والتشهير بالبائعين والسماسرة وبيع الأراضي إلى الفلسطينيي

ورفع القضايا في المحاكم ومطالبة حكومة الانتداب إصدار تشريع يحمي مالك  جانب إصدار الفتاوى

  .)147-146، 2002: محافظة(الأرض وإنشاء مصرف للإقراض الزراعي

ما قبل النكبة بسمة اللاعنف في المقاومة الفلسطينية بعموميتها، لاتسمت المرحلة السابقة 

خدم خلالها الفلسطينيون العديد من وسائل المقاومة اللاعنفية سواء في عهد الحكم العثماني أو است

واللقاءات العامة مهرجانات الو والاجتماعات مؤتمرات العقد الانتداب البريطاني، كرسائل الاعتراض و 

والخطب في  والبيانات، ونشر الوعي من خلال المقالات والكتابات الصحفية ومخاطبة الرأي العام

، والاحتجاجات )مقاطعة الانتخابات(سياسية المقاطعات ، والتجاريةالقتصادية و لامقاطعة االمساجد، وال

الرسمية وتقديم البراهين والادعاءات والمذكرات والعرائض، وإرسال الوفود والاتصالات  والشكاوى

الجماعية، ومسيرات لإضرابات او مفاوضات ، وإجراء الالجمعياتالسياسية وبرقيات الاحتجاج وإنشاء 

عبر مقاطعة  تعاوناللا بسياسة خذالأالاحتجاج والمظاهرات ورفع الرايات السوداء، وارتداء الكوفية، و 
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المجالس السياسية والامتناع عن دفع الضرائب المباشرة واللاتعاون الاقتصادي عبر مقاطعة البضائع 

وعن  الحكومية المناصب عن خليوالت ،الأراضي دينياً تحريم بيع والمصنوعات الإنجليزية واليهودية، و 

، وصولاً إلى )كل يوم في مدينة(المخترة، وتقديم الاستقالات الجماعية، والقيام بالمظاهرات الدورية 

سيارات العصيان المدني وتشكيل فرق الكشافة، وإغلاق المحلات والمتاجر، وإيقاف عمل ال

الحرائق في المؤسسات البريطانية والصهيونية، واقتلاع  ن، وإضراموالشاحنات، وإضراب المحامي

ورفع القضايا في المحاكم  ئعين والسماسرة، وإصدار الفتاوىالأشجار من المستوطنات، والتشهير بالبا

هي النقطة الأساسية التي شكلت تعتبر فترة الانتداب البريطاني إن إنشاء مصرف للإقراض الزراعي، و 

  .فلسطينية بوسائلها المحتلفةاللاعنفية الورسمت معالم المقاومة 

 .م1987المقاومة اللاعنفية منذ النكبة حتى عام : المرحلة الثالثة 3.1.3

م بضعف المقاومة 1987الأولى عام  الإنتفاضةاتسمت مرحلة ما بعد النكبة وصولاً إلى 

ها فقد يعني انعدام اللاعنفية وطغيان المقاومة المسلحة عليها، لكن ضعف المقاومة اللاعنفية لا

م على الشعب 1967حزيران عام يونيو ر، في ظل انعكاس نكسة تميزت بحالة من المد والجز 

ل حتلال العسكري، إلا أن ذلك لم يحالفلسطيني والتي أدخلته في حالة من الصدمة والريبة بفعل الا

لال الإسرائيلي والتي دون القيام بالمظاهرات والإضرابات والتحركات ضد ممارسات وسلوكيات الاحت

  .كانت ردود فعل أكثر من كونها إستراتيجية ممنهجة

كالة بدأت مباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المصرية ومندوبي و م 1953عام 

 م1954وتم طرح مشروع مفصل لتوطين لاجئي قطاع غزة في صحراء سيناء ومع نهاية عام  ،الغوث

جزء الخاص بقطاع غزة من تنفيذ ال ىمة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية علتم الاتفاق بين الحكو 

كبر مظاهرات عرفها تاريخ أ م1955فتفجرت في مطلع عام . لتوطين اللاجئين" ونتجونس"مشروع 
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على رأسهم حسني بلال وهو أول شهيد وطني ضد مشاريع  شهيداً  30قطاع غزة سقط فيها أكثر من 

حد أمقر الحاكم العسكري فما كان من  الذي رفع العلم الفلسطيني على" أديب طهيوسف "والتوطين 

استطاعت إسقاط مشروع  المظاهراتهذه . رجالات الشرطة سوى إطلاق النار عليه فسقط شهيداً 

هم توطين اللاجئين في سيناء وإفشال المؤامرة التي كانت تحاك ضد الشعب الفلسطيني وتصفية حقوق

  .)2011مارس : بدرة(ضية الفلسطينيةوإغلاق ملف الق

م أخضعت إسرائيل القدس الشرقية للحكم المدني الإسرائيلي بعد 1967يونيو حزيران  28في 

قرار الكنيست، وهو ما أثار موجة عارمة من الاحتجاجات والتظاهرات، تبنى خلالها سكان القدس 

د ورفض الوضع الجديد، رافقها أعمال سياسة عدم التعاون مع سلطات الاحتلال لمواجهة الضم والتهوي

فقد . عصيان مدني بما في ذلك المظاهرات والإضرابات والنضال القانوني واللجوء إلى وسائل الإعلام

 24في تاريخ . رفض روحي الخطيب رئيس بلدية القدس الشرقية الانضمام إلى بلدية القدس الموحدة

حماية الشؤون الدينية الخاصة بالقدس والضفة م تم تشكيل الهيئة الإسلامية ل1967يوليو تموز 

كما وقفت الغرفة التجارية ضد ضم القدس وشجعت التجار على عدم دفع الضرائب  الفلسطينية،

تشكيل لجنة التوجيه الوطني برئاسة تم ورفضت النقابات تسجيل نفسها لدى السلطات الإسرائيلية، كما 

مة اللاعنفية كالعرائض والبيانات والمظاهرات والنداءات عبدالحميد السائح اندرجت مهامها في المقاو 

في سبتمبر ) لجنة التوجيه الوطني(الموجهة إلى المجتمع الدولي والأعمال القانونية، وقد قاد التنظيم 

التي قاطعت  الضفة الفلسطينيةم إضراباً مع الحركة الطلابية والهيئة التدريسية في 1967أيلول 

حاولت تغيير المناهج، وتصدت إلى عمليات الفساد الأخلاقي التي نشرتها سلطات الاحتلال التي 

سلطات الاحتلال كالمخدرات والدعارة والنوادي الليلية، من خلال رفع وتطبيق شعارات مقاطعة 

  .)144-141، 2007: التميمي(البضائع الإسرائيلية وعدم الاختلاط ومقاومة الهجمة الانحرافية
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ونجاح منظمة التحرير الفلسطينية في م 1973تشرين أول أكتوبر  مع انتصار مصر في حرب

في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير  3236استصدار قرار 

الثاني  نتشري نوفمبر 11مصيره، وفرض إسرائيل مزيداً من الضرائب قامت مسيرات ومظاهرات في 

سرائيلية وعم الإضراب التجاري معظم الأراضي وأغلقت المحلات م منددة بالسياسات الإ1975

ل الخط الأخضر، ومهاجمة التجارية والأسواق، وامتنع العمال عن الذهاب إلى أعمالهم داخ

ن مخازن الأغذية في المستوطنات وتهديد الأهالي بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس إذا المتظاهري

ها، إضافة إلى كتابة المقالات التعبوية في الصحف، وقدمت الغرف استمرت عمليات الاقتحام ل

التجارية اعتراضاً على الضرائب الجديدة المفروضة وأرسل اجتماع رجال الأعمال في الخليل برقية إلى 

رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين يسجلون فيه اعتراضهم، وفي ظل إبعاد سلطات الاحتلال 

اب استمرت الإضرابات وبدأت التهديدات بالاستقالات الجماعية من قبل الكثير خمسة من قادة الإضر 

واستمر التحرك الجماهيري في الأرض المحتلة عبر . من أعضاء المجالس البلدية والغرف التجارية

المسيرات والتظاهرات والبيانات والاعتصامات في المجالس البلدية والمساجد والذي شكل مقدمة 

م احتجاجاً ضد الاستيطان، والسماح لليهود 1975يرية واسعة انطلقت في أواخر العام لتحركات جماه

م 1976يناير كانون الثاني  28بالصلاة في المسجد الأقصى بناء على قرار القضاء الإسرائيلي في 

  .)232- 228، 1977: الخليلي(نتج عنها إلغاء السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

م 1976عام من أراضي الجليل ألف دُنم  20الإسرائيلية بمصادرة تخذته الحكومة في ظل قرار ا

والقوى  تداعت المجالس المحليةو أدت إلى حالة احتقان شعبي، ) تطوير الجليل خطة(بحجة ما أسمته 

المؤتمرات، واللقاءات، لوضع  الشعبية الفلسطينية والقوى المعادية للعنصرية من اليهود، إلى عقد

ت المواجهة لهذه الإجراءات العنصرية للسلطات الإسرائيلية، والعمل على إحباطها، واحتفاظ سياسا
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أراضيهم وحقهم بالعيش عليها والانتفاع بها، وبادرت القوى والشخصيات  الفلسطينيين العرب بملكية

المؤتمر  وعُقد )عبي للدفاع عن الأراضي العربيةمؤتمر ش(لى عقد اجتماعات تحضيرية لعقد إ الوطنية

والمدن العربية،  رافقه زخم شعبي كبير في كل القرى ،م1976فبراير شباط  29في الناصرة يوم 

هدفـها التصـدي لمخططـات نهـب الأرض  التي كان )جنة القطرية للدفاع عن الأراضيالل(وانبثقت عنه 

ضخمة إلى  شعبية تنظيم مسيرةو  م1976مارس آذار  30إضراب عام في دعا المؤتمر إلى و العربيـة، 

  .)2012: جاموس(الأراضي المغلقة

في ظل الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية 

التي صاحبها عقوبات جماعية وإصابات واعتقالات وشهداء، ومسيرة حركة غوش أمونيم 

م إلى تقديم استقالات جماعية إلى الحكم 1976، أقدم رؤساء البلديات في مارس آذار *الاستيطانية

م، 1976العسكري، وسيطرت الإضرابات الطلابية والتجارية والمظاهرات خلال النصف الأول من عام 

أحرق خلالها المتظاهرون إطارات السيارات وألقوا الحجارة على الدوريات الإسرائيلية، ومع فرض 

 والإضراباتم زادت المظاهرات والمسيرات 1976موز ضريبة القيمة المضافة في الأول من يوليو ت

وفي ظل محاولات الاحتلال المستمرة لتطبيق الضريبة . التجارية شارك فيها الطلاب والعمال والتجار

ديسمبر كانون أول  6دعت الغرفة التجارية بالضفة إلى إضراب عام مفتوح في كل المدن والقرى في 

له الحركة التجارية، وشهدت الأراضي المحتلة مظاهرات وإغلاق م استمر عشرة أيام توقفت خلا1976

الطرقات بالإطارات المشتعلة ورشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة، وإحراق صناديق القمامة في 

الشوارع وسكب الوقود الممزوج بالزيت على الطرقات لعرقلة حركة السير، كما أدت زيادة وتيرة النشاط 

م والاشتباكات المتبادلة والحرق المتبادل للكتب المقدسة واعتداءات 1976ر الاستيطاني في أواخ
                                                           

اعتمدت اXستيطان م، 1973بعد الحرب العربية ا�سرائيلية عام  تأسست تعنى بالعربي كتلة ا�يمان حركة استيطانيةحركة غوش أمونيوم  *
جة ل®حباط الذي أصاب الرأي نتي ،باعتباره ركيزة ھامة من الركائز لخلق أغلبية يھودية خMل السعي لكسب مزيد من المھاجرين كھدف رئيسي

ياغي، إسماعيل أحمد، (تسعى ھذه الحركة بعنف إلى إقامة الھيكل على أنقاض المسجد ا|قصىھودي بعد الحرب العربية اليھودية، والعام الي
  ).م1983، الرياض، دار المريخ للنشر، الطبعة ا|ولى، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية
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اليهود المتكررة على الحرم الإبراهيمي، إلى تصعيد أعمال الاحتجاج والاشتباك بين السكان 

  .)152- 149، 2007: التميمي(والمستوطنين

التي استخدمت فيه العديد  م بمجمله عاماً حافلاً بالمقاومة اللاعنفية الفلسطينية1976شكل عام  

، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية )المبتكرة(من الوسائل اللاعنفية المعروفة التقليدية وغير المعروفة 

يوماً شاركت  127م 1976عام ضرابات أيام التظاهرات والاعتصامات والإ بلغالاستبدادية،  القراراتو 

شباب وشيوخ، سجل خلاله سبعة تجار ونساء و فيها جميع أطياف الشعب الفلسطيني من طلاب و 

مرة، أبرزها  282ن أسلوباً من أساليب المقاومة اللاعنفية بلغت في مجموع تكرارها خلال العام وعشرو 

المظاهرات والاعتصامات الجزئية والإضرابات الجزئية وإغلاق المحلات التجارية والمسيرات السلمية 

ورات والإضراب الشامل وإضراب المعتقلين وتشييع الشهداء وإقامة ورفع العلم الفلسطيني وتوزيع المنش

المتاريس ورمي الحجارة، وسكب الزيت على الشوارع ورمي الزجاجات الحارقة واستخدام الأسلحة 

: هواري(النارية والاشتباك بالأيدي مع الجنود والمستوطنين، وإحراق حاويات القمامة والعصيان المدني

1977 ،117 -120(.  

م بناء على الأمر العسكري 1976كلت نتائج انتخابات البلديات المحلية التي جرت في عام ش

م، نهجاً جديداً في المقاومة السلمية فقد أسفرت 1975الصادرين في عام  644والأمر رقم  628رقم 

طية قرالتحرير الأمر الذي لم تحتمله ديمنتائج هذه الانتخابات عن فوز القوائم المؤيدة لمنظمة ا

  .)2011أبريل  6: سمحة(الاحتلال المزعومة

لجأ الفلسطينيون في مقاومة الاستيطان إلى المحاكم الإسرائيلية التي غالباً ما كانت تصدر 

على ادعاءات الحكم العسكري، وإلى إغلاق الطرق كإغلاق سكان حلحول الطريق  أحكامها بناءاً 

طارات المشتعلة، م بالحجارة والإ1978ون أول بر كانديسم 16الرئيسي من القدس إلى الخليل في 
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وإرسال مذكرات شجب إلى وزير الدفاع الإسرائيلي من رؤساء البلديات وإلى الأمم المتحدة والصحف 

م، وعقدوا لقاءات لمناقشة هذه القضايا في 1979 شباط وفبراير كانون ثاني العربية والأجنبية في يناير

لدفاع عن الأراضي في يناير لابلس ورام االله، وتأسيس لجنة م في ن1979ديسمبر كانون أول  17

م، وسد الطرقات بالأجساد فقد قام المئات من أهالي عنبتا والقرى المجاورة بسد 1981كانون الثاني 

م لإيقاف تعبيد طريق جديد لمستوطنة 1981طريق الجرافات بأجسادهم في منتصف مارس آذار 

  .)132-125، 1990: أرونسون(يهودية

وقطاع غزة  الضفة الفلسطينيةم عقد الفلسطينيون لقاءات متعددة في 1978في سبتمبر أيلول 

تفاقية كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية التي رفضوها وأكدوا على حقهم في تقرير مصيرهم، إبخصوص 

ءات وعلى شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني، واتخذت مجموعة من الإجرا

تفاقية كالإضراب العام وتنظيم التظاهرات والاحتجاج وإرسال برقيات الاحتجاج إلى في مقاومة الإ

شعبي الذي عقد في الرؤساء العرب والمنظمات الدولية، وتشكلت لجنة التوجيه الوطني في المؤتمر ال

قت الطرق بالحجارة كما عمت المظاهرات المدن الفلسطينية وأغل. تفاقية كامب ديفيدالقدس للتصدي لإ

وإطارات السيارات المشتعلة ورجم قوات الاحتلال بالحجارة، واعتصمت الجامعات والمعاهد العلمية، 

، 1980: عواد(وأطلقت المسيرات الاحتجاجية، وأضربت الحركة التجارية، وأضرب عمال الخط الأخضر

9(.  

تهويد م في محاولة ل1980مارس آذار  23 في أعقاب محاولة بناء مستوطنة في الخليل في

ودعا فهد القواسمي رئيس  الضفة الفلسطينيةفي  والإضراباتالمدينة اندلعت سلسلة من الاحتجاجات 

بلدية الخليل إلى مقاطعة الاحتلال مقاطعة عامة وحذر الاحتلال من حملة عصيان مدني ودعا محمد 

وجراء إغلاق جامعة بيرزيت . دياً ملحم رئيس بلدية حلحول إلى مقاطعة المستوطنين تجارياً واقتصا
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م في معظم مدن الضفة، كما أضرب المعلمون 1980نوفمبر تشرين الثاني  14قامت مظاهرة في 

إضراباً جزئياً مطالبين بزيادة رواتبهم، ومعترضين على إلغاء تجميد ترقياتهم أشرفت عليه لجنة التوجيه 

لى مضامينه النقابية انتهى في أواسط مارس الوطني ووجهته، وأضفت عليه مضامين سياسية إضافة إ

  .)210-209، 1990: أرونسون(م1981آذار 

الذي يهدف إلى إدارة  اللاعنفيةفي ظل عودة الرغبة الإسرائيلية في إنشاء مشروع الإدارة الذاتية 

الشؤون الفلسطينية المحلية للفلسطينيين لاحتوائهم السياسي في الأراضي المحتلة، والذي رفضه 

م لإنشاء مركز لسلطة سياسية موالية للاحتلال في وجه 1982فلسطينيون والأردنيون في مارس آذار ال

المعارضة الشعبية العارمة، وتعزيز مخططات الاستيطان والضم، مما فجر الإضرابات والمظاهرات 

وشرعيتها  الفلسطينية في شتى مدن الضفة وقراها، منادية بشعارات مؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية

: الأسطل(السياسية، مطبقة حملة اللاتعاون والمقاطعة من قبل كافة مستويات وشرائح الشعب الفلسطيني

1987 ،12-17(.  

م تطبيق مشروع 1981نوفمبر تشرين الثاني  8جاء إعلان القائد العسكري لجيش الاحتلال في 

قرار التقسيم وخطاب عرفات في الأمم في الضفة وغزة، إلى جانب ذكرى وعد بلفور و  اللاعنفيةالإدارة 

المتحدة، إضافة إلى زيارة السادات للقدس وإغلاق جامعة بيرزيت لمدة شهرين واعتقال عدد من 

الطلاب لتفجير الأوضاع في المناطق المحتلة فانطلقت المظاهرات على مدى واسع النطاق، رافقها 

مئتي شخص من مؤيدي لجنة التضامن من رشق بالحجارة وإحراق للإطارات المطاطية وتظاهر أكثر 

مع جامعة بيرزيت التي تشكلت من مجموعة من الإسرائيليين المناهضين لسياسة الاحتلال في ساحة 

رام االله احتجاجاً على إغلاق الجامعة، وهدم البيوت، وقد أعلن الفلسطينيون موقفهم من الإدارة 

  .)256- 253، 1990: أرونسون(بعدم الاعتراف وعدم التعاون اللاعنفية
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م بدأت حملة احتجاجات ومقاطعة عمت المدن الفلسطينية إثر قرار 1982 آذار في مارس

محلهم  وتعيين ضباط إسرائيليينالحاكم العسكري في الضفة مناحيم ميلسون بإقصاء رؤساء البلديات 

إلى جانب إغلاق  بعد رفض المجالس البلدية اللقاء معه، اللاعنفيةمتهمهم بعدم الاعتراف بالإدارة 

م، 1982م وحظر لجنة التوجيه الوطني في مارس آذار 1982جامعة بيرزيت في فبراير شباط 

وإعطائه الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وعقابهم، فظهرت ملامح العصيان المدني في 

يين وأعلنت في الأراضي الفلسطينية، ورفض موظفو البلديات القيام بأعمالهم تحت قيادة ضباط إسرائيل

تطوعية كبديل عن  بلدية تعليق عملها ونظم الفلسطينيون لجاناً  24م 1982الثاني من مايو آيار 

. البلديات للقيام بالخدمات الضرورية وأشرف رئيس بلدية البيرة المعزول على شؤون البلدة من منزله

ي المحتلة موجة من المظاهرات وفي اجتياح إسرائيل للبنان وتأييداً لمنظمة التحرير اجتاحت الأراض

م، وقامت مظاهرتان في القدس 1982يونيو حزيران  18إلى  8الطلابية والإضرابات استمرت من 

يونيو  16يونيو حزيران والثانية في  9الشرقية شارك في الأولى أكثر من عشرة آلاف فلسطيني في 

عات الفلسطينية الاستجابة لطلب كما رفضت الهيئة التدريسية في الجام. ألف 20حزيران أكثر من 

سلطات الحاكم العسكري بضرورة توقيع العاملين الأجانب في الجامعات الفلسطينية على التزام سياسي 

كشرط للحصول على إذن عمل ونظمت اللجنة الإسرائيلية للتظاهر مع بيرزيت مظاهرة أمام مبنى 

قيع من مدرسي الجامعات الإسرائيلية وطلبتها الجامعة تضامناً مع المدرسين والطلبة، وجمعت حملة توا

 .)172-168، 2007: التميمي(تدعو سلطات الحكم العسكري لرفع يدها عن الجامعات الفلسطينية

استمرت المقاومة الفلسطينية للسياسات الإسرائيلية وإحياء ذكرى التاريخ الفلسطيني كذكرى يوم 

م وأعلنوا 1986آذار مارس  30العاشرة في  ذكرىا الفلسطينيون في الضفة وغزة الالأرض حيث أحي

إضراباً عاماً شمل كافة المرافق العامة والمحلات التجارية والمؤسسات التعليمية ورفع الأعلام 



88 

  

، 1986: السعدي(الفلسطينية وإغلاق الطرقات بإطارات السيارات المشتعلة وصدامات مع قوات الاحتلال

160 -161(.  

م على الحواجز 1986ضراباً احتجاجياً في ديسمبر كانون الأول نفذ طلاب جامعة بيرزيت إ

ن وأصيب اثنا عشر بجروح، مما دفع تور صالح عبدالجواد واستشهد طالباالعسكرية ضُرب خلاله الدك

الفلسطينيين إلى إعلان الحداد والإضراب العام في الأراضي المحتلة لمدة ثلاثة أيام تخللها مظاهرات 

م الفلسطينية، وكان لعملية إبعاد أكرم هنية رئيس تحرير صحيفة الشعب المقدسية شعبية رفعت الأعلا

ومروان البرغوثي رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت ومحمد دحلان رئيس حركة الشبيبة الفتحاوية 

: المدهون(م أن اندلعت موجة من الإضرابات والتظاهرات في العديد من المدن الفلسطينية1987أواخر 

1987 ،143 -144(. 

أنتجت المقاومة اللاعنفية الشعبية أشكالاً متعددة تحملت فيها الجماهير الفلسطينية مشاقها 

وقد كان  اء والجرحى والمعتقلين والمبعدين،وصعوباتها وآلامها اليومية والتي أنتجت العديد من الشهد

التصعيدية في المجابهة من أصعب المعادلات في مسيرة المقاومة احتفاظها بوحدتها وتحقيق خطواتها 

  .)1225- 1224، 2011: أبوعامر(والعصيان المدني دون التحول إلى مقاومة مسلحة

م مرحلة تاريخية 1987م وحتى عام 1948شكلت المرحلة التاريخية الممتدة منذ النكبة عام 

صوصاً حاسمة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، ونقطة محورية في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي خ

المقاومة الشعبية اللاعنفية، التي تنوعت بأشكال متعددة وأساليب مختلفة وظفت في اتجاهين، تمثل 

الأول في مقاومة سياسات الاحتلال القمعية والتهويدية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والآخر 

  .إحياء للمناسبات التاريخية للشعب الفلسطيني
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  م1987الحجارة  إنتفاضة: لمرحلة الرابعةا 3.1.4

م نقلة نوعية في تاريخ الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية، 1987شكل العقد الأخير من عام 

م التي أنهكت الحكومة الإسرائيلية فكرياً 1987 عام إنتفاضةتمثلت هذه النقلة النوعية في انطلاق 

قرابة السبع سنوات شكلت فيها التي امتدت  الإنتفاضةسكرياً وهي تحاول أن تخمد هذه ومادياً وع

أو السلمية  اللاعنفيةالمواجهات والالتحامات الشعبية السمة الغالبة لها، وأضفت صبغة المقاومة 

  .اللاعنفية الطابع الرسمي لها، مما أكسبها تأييداً دولياً ومحلياً 

رائيلي الاحتلال الإس رداً على سلوكيات وممارساتنتيجة حتمية وطبيعية  الإنتفاضةجاءت 

وسياسته، التي تمثلت في استغلال ومصادرة الأراضي والثروات الطبيعية والمياه، واستغلال الأيدي 

تكرار حالات التعبير  أدى ذلك إلى"، العاملة، والعمل على دمج المناطق المحتلة بالاقتصاد الإسرائيلي

لهموم الشخصية عبر الأجيال، عن الاحتجاج، التي كانت تقابل بتدابير قمعية قاسية، كما أن تراكم ا

هيئة (هإلى تحدي سلطات ولجوء الاحتلال إلى انتهاج سياسات قمعية بصورة متزايدة، استفز السكان مراراً 

  .)41، 1991: الأمم المتحدة

م واستطاعت أن تحقق ثلاثة 1987ديسمبر كانون أول  9في  نتفاضةبدأت المرحلة الأولى للإ

لفلسطيني بكل فئاته الاجتماعية ومستوياته العمرية والفكرية وانتماءاته بتجنيد الشعب ا"أهداف تمثلت 

السياسية والدينية ومواقعه المختلفة لخلق مقاومة شعبية مدنية جماهيرية ضد غطرسة قوات الاحتلال 

والقدس الشرقية، بهدف فرض قضية الشعب الفلسطيني على  الضفة الفلسطينيةفي قطاع غزة و 

 لإقامة سلطة وطنية موازية دولية، وثانيها تشكيل الخلايا الأساسية بتفرعاتها تمهيداً أولويات الساحة ال

لسلطة الاحتلال تتبنى نهج وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية، وآخرها تكبيد الاحتلال الإسرائيلي 

  .)43، 2001: كشك("أكبر قدر من الخسائر المادية والسياسية والاقتصادية
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الضفة على حجم ودور الفئات الاجتماعية في  نتفاضةل الأشهر الأولى للإطرأ تبدل جديد خلا

المزاج  نتفاضةوقطاع غزة في النضال والمقاومة الشعبية، كما عكس الطابع الصدامي للإ الفلسطينية

  .)26، 1992: ياسين(الثوري لهذه الطبقات والفئات مما أربك قيادة الاحتلال

بين ثلاثة إلى أربعة  الإنتفاضةل الخزينة الإسرائيلية لقمع لافقد كلفت احتياجات قوات الاحت"

ملايين شيكل يومياً وذلك كأثمان لوسائل قتالية، وأيام الخدمة في الاحتياط وأيام الخدمة الإلزامية، 

وانخفاض السياحة، ومقاطعة الفلسطينيين للمنتجات الإسرائيلية، وعدم انتظام العمال في الأراضي 

  .)79-78، 2004: أبوعامر("الهمالمحتلة في أعم

م لـــم تكـــن لتنطلـــق لـــولا وجـــود الانتهاكـــات الإســـرائيلية خـــلال الفتـــرات الســـابقة 1987 إنتفاضـــةإن 

عاماً، هذه الانتهاكات الإسرائيلية طوال الفتـرات السـابقة شـكلت فـي مجملهـا الشـرارة  20خلال أكثر من 

  .م1987في  الإنتفاضةي المحتلة لإعلان الأساسية التي دفعت الجماهير الفلسطينية في الأراض

معادلة من داخل الأراضي المحتلة النقطة الفاصلة والحاسمة التي حولت  الإنتفاضةكان لانبعاث 

التي تزايدت قدراتها النضـالية  القيادة الوطنيةالتحم مع الذي ، شاملالجماهيري النهوض ال عبرالصراع 

تضم "، وصفها مراسل ياباني بأنها ي وحدة الداخل مع الخارجف ن وعشرين عاماً وخبراتها على مدى اثني

خلالها الشعب أبسـط وسـائل المقاومـة  ، استنفد"ن ابن السابعة حتى ابن السبعينجميع الأجيال ابتداء م

 ووصــفت، )418، 1988: الخـولي(السـلمية اللاعنفيـة فــي مواجهـة قـوات الاحــتلال بآليتهـا العسـكرية الثقيلــة

يســت كلاســيكية شــبه نظاميــة حــرب مواجهــة ول"الفلســطينية فــي أربعــين عامــاً بأنهــا القضــية  فــي كتــاب

وقد . )418، 1989: عبدالعزيز("، وهذه مؤشرات على حجم المخزون النضالي الكامن في النفوسونظامية

  :)58، 2005: أبوعامر(مراحل رئيسية ثلاثبعبر مسيرتها  الإنتفاضةمرت 
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ـــى ـــة الأول ـــة الشـــاملة، حيـــث الإضـــرابات العامـــة، والمظـــاهرات وهـــي المواجهـــة ا: المرحل لجماهيري

ع ، وتعبئــــة المجتمــــأشــــكال التحــــدي والعصــــيان، وغيرهــــا مــــن العارمــــة المنظمــــة، وخــــرق منــــع التجــــوال

  .الفلسطيني للقيام بهذا المجهود

ة جانب الكـوادر التنظيميـ ، منرية مع تنامي التكتيكات الموازيةالمواجهة الجماهي: المرحلة الثانية

ة مع مقاطع اً ، تزامنزت على ضرورة الاعتماد على الذات، وبناء المؤسسات الوطنيةركحيث ، للفصائل

ة المسـاعي لمـلء ، ومضـاعفهن الفلسـطينيين مـن دوائـر ، واستقالة الموظفيمدنية لسلطة الاحتلالالالإدارة 

 .الفراغ المؤسساتي

اعد المـنظم منـذ لنـوع مـن المواجهـة بالتصـ، وبـدأ هـذا اوتنـامي العمليـات المسـلحة :المرحلة الثالثة

المكلفة في المواجهة  لجماهيري بالتعاطي مع فعاليات الإنتفاضة، في ظل التراجع ام1992أوائل العام 

  .مع الاحتلال

ـــين مـــا هـــو  عمـــا ســـبقها مـــن انتفاضـــات، م1987عـــام  إنتفاضـــةتفوقـــت  فـــي التفرقـــة الواضـــحة ب

بنضـــوج وواقعيـــة فـــي الخطـــاب  ر بياناتهـــا خاصـــةعبـــو ؛ وبـــين مـــا هـــو مرحلـــي مـــن أهـــداف" ســـتراتيجيإ"

السياســي يظهــر لأول مــرة فــي تــاريخ النضــال الفلســطيني، فمــا قبــل النكبــة كــان هنــاك خطــاب سياســي 

، وبعـد النكبـة اتسـم الخطـاب السياسـي إجمـالاً بلغـة "لا"دون أي تمحـيص لهـذه الــ" لا"سلبي محوره كلمـة 

هـــذا الخطـــاب بـــين الجبهـــات والتنظيمـــات التـــي باتـــت وحـــدتها  الاعتـــذار والمبالغـــات، فضـــلاً عـــن تمـــزق

وأمـا مـن حيـث الإدراك الشـامل لسياسـة العـدو الصـهيوني وعقليتـه ونهجـه، . الداخلية أمنيـة بعيـدة المنـال

فكان طبيعياً أن يؤدي الاحتكاك اليومي مع العدو المحتل إلى المعرفة التامـة بـه، وكانـت روعـة الفتيـان 

  .)2004: الحوت(ف نهائياً كسرهم لجدار الخو 
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 الإنتفاضـةستطع تحديد طبيعة ، لأنها لم تة السياسية والعسكريةالقيادة الإسرائيلي أربكذلك التفوق 

كيـف  هل هي حرب؟ وإذا كانت كذلك، كيف يمكن التعامـل معهـا وبأيـة وسـائل؟ وإذا كانـت تمـرداً : بدقة

وسـاد اتفـاق فـي الحكومـة الإسـرائيلية علـى "يمكن وضع حد له؟ أم هي نزاع طويل وإلى متى سيستمر؟ 

، بل كان معظمهـم يريـد طويلاً  حرب بقواعد مختلفة، ورفض معظم الوزراء اعتبارها نزاعاً  الإنتفاضةأن 

اً وكأن في الإمكان القضاء عليها دفعة واحـدة بحـل عسـكري، وثمـة مـن يـرى أن أحـد الإنتفاضةأن يرى 

التـي  كـل شـيء، وهـي أسـوأ وأصـعب مـن جميـع الحـروبهـي حـرب فـي  الإنتفاضـةلا يعترض على أن 

 .)McDowall: 1989, 94("متواصلة وطويلة،وقريبة من بيتنا مرت بها إسرائيل لأنها حربٌ 

علــى قاعــدة التنظــيم الاجتمــاعي الفلســطيني المســتقل، تفــتح الأســواق متــى يقــرر  الإنتفاضــةقامــت 

وجماهيرهـا،  الإنتفاضـةرق متـى أرادت قيـادة الفلسطينيون، ولـيس متـى يقـرر جـيش الاحـتلال، تغلـق الطـ

ـــاً لقـــرار  ـــاع عـــن دفـــع الضـــرائب الإنتفاضـــةيـــذهب العمـــال للعمـــل وفق ـــى الامتن وأشـــكال مـــن ، وصـــولاً إل

الاقتصـادية، و  يرها، وكان لهـا ركائزهـا السياسـيةكما في تجربة بيت ساحور وغ العصيان المدني الشامل

ـــــــة، و  ـــــــى التـــــــي الاجتماعيـــــــة والثقافي ـــــــادرة الجمـــــــاهير الفلســـــــطينيةفعاتســـــــتند إل كأســـــــاس لكـــــــل  ليـــــــة ومب

ـــذلك فـــإن مـــا ميـــز  .)2011: أبوهـــواش(إنجازاتهـــا شـــملت جميـــع فئـــات الشـــعب "م أنهـــا 1987 إنتفاضـــةوب

الفلسطيني فـي الأرض المحتلـة شـيباً، وشـباباً، ونسـاءً، وأولاداً، وقـرويين ومـدنيين، ومتـدينين وعلمـانيين، 

وإلـى عنــف  إنتفاضــةحولـت المظــاهرات إلـى  فقـد ،وجــة مـن المقاومــةهـذه الملالصـفة الشــعبية اصـطبغت 

شمولها، كذلك المظاهرات كانت في كـل  الإنتفاضةمدني شامل والصفة الشعبية هي التي أضفت على 

  .)337، 2008: المصري("مكان في المدن، والقرى والخيمات
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واصــل فــي هبــوط مســتوى قــدرتهم علــى التحمــل والصــبر المت أثبــت الفلســطينيون خــلال الانتفاضــة

 المقاومــة اللاعنفيــة، مســتخدمين العديــد مــن وســائل )145، 1990: عبــدالرحمن(معيشــتهم إلــى درجــة كبيــرة

  :التي تراوحت ما بين الاحتجاج واللاتعاون والتدخل اللاعنيف، والتي يمكن حصرها في الأدوات التالية

 وضـع الطـرق، والمنعطفات علـى راتالمنحد على الزيوت استخدام العدو، بممتلكات النار إضرام

 تحـاول التـي الإسـرائيلية الحـافلات حـرق الطرقـات لغلقهـا، علـى الكبيـرة والحجـارة شجارالأ من الحواجز

كتابـة  الاحـتلال، لجنـود موجهـة والإنجليزيـة العبريـة بـاللغتين بيانـات الإضـراب، إصـدار أيـام العمال نقل

 مخاطبة جماعي، السيارات بشكل أبواق وإطلاق والتصفير يرالتكب للجنود، الموجهة السياسية الشعارات

 الجـيش سـيارات تسـلكها التـي الطـرق علـى عبـوات وهميـة وضـع لهـم، الشـتائم وتوجيـه بالعبريـة الجنـود

حديديـة  علـب اسـتخدام الجنـود، نحـو وتقـدمهم النضـالية بالفعاليـات الأطفـال والفتيـات اشـتراك المختلفـة،

 الجنـود بعـض علـى إلقـاء القـبض مزعجـة، أصـواتاً  تحريكها لدى لتصدر لجيشا مراكز قرب ليلاً  فارغة

 الجنـود إشـعار دقـائق، بعـد سـراحهم وإطـلاق الجمـاهير بلطـف قبـل مـن ومعـاملتهم محاصـرتهم بعـد

إغـلاق  والبلاسـتيك، الخشـب مـن مصـنوعة وهميـة أسـلحة كانـت وان الأسـلحة ضـدهم اسـتخدام بإمكانيـة

 مـن الصـوت اسـتخدام مكبـرات محـررة، منـاطق عنهـا والإعـلان الاحـتلال قـوات أمـام بأكملهـا منـاطق

 الإسرائيلية والقوى الإسرائيلي العام للرأي توجيه نداءات وتحريضها، الجماهير لتوجيه والكنائس المساجد

وأسـاليب  الفلسـطينيون يواجههـا التـي والمعانـاة ودوافعهـا وطبيعتهـا الإنتفاضـةلشـرح  للاحـتلال الرافضـة

 بـين مشـتركة ومسـيرات احتجاجيـة لقـاءات تنظـيم الاحـتلال، جـيش يسـتخدمها التـي الوحشـية القمـع

 والضـباط الجنـود عـائلات بعـض مـع للاحـتلال، الاتصـال رافضـة إسـرائيلية وأخـرى فلسطينية مؤسسات

 الرسـوم وضـع العـالمي، العـام الـرأي مخاطبـة أبنـاؤهم، التـي يسـتخدمها القمـع أسـاليب مـدى لإظهـار
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 تمجد على المخيمات جديدة أسماء إطلاق بارزة، أماكن في منهم تسخر التي والجنود للضباط الساخرة

  .)195-191، 2007 :التميمي(بها قام التي بالمجازر العدو وتذكّر الوطني النضال

 العمـلاء والمتعـاونين أسـماء نشـر والشـوارع، حيـاءوالأ السـاحات علـى الشـهداء إطـلاق أسـماءو  

 أمـاكن مـن العمـلاء طـرد للتوبـة، دفـع العمـلاء لنبـذهم، العمـلاء عـائلات علـى غوطالضـ ممارسة معهم،

 اقتصـادية مقاطعـة وفـرض الجديـد، مكـان سـكنه فـي وطنيـاً  المطـرود وتعريتـه العميـل مطـاردة سـكناهم،

 العـام العمـلاء، الإضـراب مـع للمتعـاونين الاجتمـاعي النبـذ وممتلكـاتهم، منـازلهم علـيهم، ومهاجمـة

 الاعتصـامات، تنظـيم المسـيرات، المظـاهرات الجماهيريـة، والمحليـة، والمناطقيّـة الجزئيـة توالإضـرابا

 الجنـود، أيـدي مـن وتخليصهم الشبان النساء بحماية قيام الطعام، الإضراب عن الصحفية، والمؤتمرات

 بشـكل التجـول والخـروج حظـر نظـام تحـدي والاعتقـال، المداهمـة عمليـات عنـد جمـاعي الصـراخ بشـكل

 وإطـلاق الكهربـاء، كوأسـلا البنايـات، والأشـجار، علـى مكثـف بشـكل الفلسـطينية الأعـلام رفع ماعي،ج

 علـى العلـم رسـم أو رفـع الفلسـطيني، العلـم تحمـل التـي إطـلاق البالونـات العلـم، بأطرافـه مربـوطٌ  الحمـام

 ينزلهـا م التـيالأعـلا رفـع إعـادة الفلسـطيني، العلـم بلـون ملابـس ارتـداء الاحـتلال، مؤسسـات وسـيارات

 لاسـتمرار معاديـة إسرائيلية قوى ومجموعات مع لقاءات عقد مسحها، يتم التي الشعارات وكتابة الجنود

 المطـاردين بإخفـاء المـواطنين قيام ، 1948فلسطينيي  مع الأخوّة والتضامن علاقات توثيق الاحتلال،

 جنـود مطـاردة الشـبان خـلال ختفـاءلا المنـازل فـتح المعيشـة، بوسـائل وتزويـدهم الاحتلال قبل قوات من

 الوطنيـة القيـادة تشـكيل المطـاردة، فـي عمليـات الجنـود لإعاقـة مختلفـة أسـاليب اسـتخدام لهـم، الاحـتلال

 والاعتمـاد الـذاتي الاكتفـاء وسـائل المسـتمرة لتـأمين الـدعوة اللجـان الشـعبية، تكـوين ،نتفاضةللإ الموحدة

 المنزلية بالزراعة العائلات، الاهتمام بين مختلف سريوالأ عيالاجتما التكافل مبدأ تطبيق على النفس،

 الاحـتلال، قـوات تغلقهـا التـي لتلـك بديلـة طرق مواصلات جديـدة بشق المواطنين قيام الإنتاج، وتطوير

 علـى نطـاق بالعمـل الأطبـاء قيـام المـدارس، إغـلاق سياسـة علـى كـرد المنزلـي الشـعبي والتعلـيم التعلـيم
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 المطلـوبين والجرحـى وإسـعاف المصـابين لمعالجـة سـرية عيـادات فـتح طـوعي،الت العمـل فـي أوسـع

 عملـي وأجهزتهـا، كبـديل الإسـرائيلية اللاعنفيـة الإدارة بهـا تقـوم بوظـائف للقيام اللجان للاحتلال، انبثاق

 فـي أو والصحة، كالمدارس الآخر، إسرائيل لبعضها تعطيل أو كالشرطة، الأجهزة، بعض هذه لانهيار

  .)195-191، 2007 :التميمي(والصناعة الوطنية كالزراعة التنمية حاولاتم إطار

الــذي قــام علــى شــبكة واســعة مــن اللجــان الشــعبية المنبثقــة عــن  نتفاضــةكــان البنــاء التنظيمــي للإ

، 2006: كشــك(التــي كانــت تــدير العمــل اليــومي قــد شــمل نــوعين رئيســيين همــا نتفاضــةالقيــادة الموحــدة للإ

45(:  

كانت تقود عمليات الاشتباك ضد قوات الاحتلال، والتي كان سلاحها الحجـارة : بةالفرق الضار  - 

  .أو الزجاجات الحارقة أو السكاكين والآلات الحادة كأدوات لهذه المواجهة

 الإنتفاضــةسـتمرارية الحاجــات الإنسـانية التـي تفرضــها ا تعمـل لتلبيـة): النوعيــة(اللجـان الشـعبية  - 

خلايــا إلــى جانــب  .ثــة ولجــان للتجــارة والإعــلام ولجــان العمــل التطــوعيمــن أعمــال إمــداد وتمــوين وإغا

مدني مهمتها الاستطلاع والتحذير من قدوم العدو، وخلايا أمنية لمحاربة الجريمة الحرس والالاستطلاع 

، 1989: أبوخطـاب("وخلايا استخباراتية تقدم تقارير عن المتعاونين وخلايا من حملة الأعلام فـي المظـاهرات

195(.  

م قناعــــات جديــــدة لــــدى العديــــد مــــن النخــــب السياســــية والفصــــائل 1987 إنتفاضــــةأرســــت  ختامــــاً 

بشــكل الفلسـطينية المختلفـة تمثلــت فـي أن للوســائل اللاعنفيـة قــدرة علـى التــأثير وتغييـر مجــرى الأحـداث 

  .لوسائل العنفية في ظل تفاوت القدرات العسكرية بين الاحتلال والفصائل الفلسطينيةل مساوٍ 
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الأمــر الــذي حقــق مكتســبات م بالمقاومــة اللاعنفيــة 1987الفلســطينية عــام  الإنتفاضــة التزمــتفقــد 

ضخمة للقضية الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي، وقد أثبتت أن التفاوض يمضـي بجديـة إذا مـا 

م 1987الأولــى عــام  الإنتفاضــةوبــذلك كلــه يمكننــا الجــزم بــأن . )2010: مضــية(واكبــه نضــال جمــاهيري

انتصـرت فيهـا المقاومـة السـلمية الشـعبية الجماهيريـة  المقاومـة اللاعنفيـةمثلت نموذجاً راقياً لأرقى أنواع 

علــى الســلاح اســتطاعت عبــر الصــمود والتحــدي علــى إحــداث تغيــرات جوهريــة واســعة فــي الــرأي العــام 

يـــر الفلســـطينية وســـلطات ، انتهـــت بتوقيـــع اتفاقيـــة الحكـــم الـــذاتي بـــين منظمـــة التحر العـــالمي والإســـرائيلي

  . الاحتلال الإسرائيلي والتي انبثق عنها تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية وعودتها إلى أرض الوطن

المقاومة اللاعنفية الفلسطينية ما بعد قدوم السلطة الوطنية : الخامسةالمرحلة  3.1.5

 م1994الفلسطينية 

إثـــر إقـــدام  م1996 أيلــولهبــة النفـــق  دلعتانـــ الســلطة الوطنيـــة الفلســطينيةبعــد عـــامين مــن قـــدوم 

فـي ظـل حكومـة زعـيم الليكـود بنيـامين نتنيـاهو علـى فـتح  م1996سـبتمبر عـام / أيلـول 26إسرائيل فـي 

الواد وباب الساهرة وباب النفق الجديد  انطلقت المسيرات في حيفنفق أسفل المسجد الأقصى المبارك، 

التــي نظمهــا طلبــة  والمخيمــات فــي كافــة أنحـاء الــوطن رىوامتـدت المســيرات الغاضــبة لجميــع المـدن والقــ

 لتتوجـه إلـى الحـواجز، الشهداء قرعت الأجراس وأقيمت الصلاة على أرواحالمدارس والقوى الفلسطينية، 

 الضــفة الفلســطينيةو والمواقــع العســكرية الإســرائيلية القريبــة مــن المســتوطنات الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة 

أثبتــت بــأن لــدى الشــعب الفلســطيني خيــارات أخــرى و  الطــابع الســلمي اللاعنفــي، والقــدس، وقــد ســاد الهبــة

 وأكـدت علـى سـقوط الرهـان. التفـاوض مـع عـدم الحـرص علـى التراجـع عـن عمليـة السـلام غيـر خيـار

  .)2009: حماد(يفلسطينية وجماهير الشعب الفلسطينالإسرائيلي بأن هناك فجوة بين السلطة الوطنية ال
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  المقاومة اللاعنفيةلأقصى و ا إنتفاضة 3.1.6

م وحتـى مـؤتمر كامـب 1994كانت السياسات الإسرائيلية إبان المفاوضات منذ قيـام السـلطة عـام 

عــدم الالتــزام بتنفيــذ الاتفاقيــات الموقعــة مــا بــين الطــرفين، إلــى جانــب اتســمت بعــدم م، 2000ديفيــد عــام 

لمقــدم للــرئيس ياســر عرفــات كلــه أو م بقبــول العــرض ا2000التعنــت الإســرائيلي فــي قمــة كامــب ديفيــد 

رفضه كله، والحملة الإعلامية والدبلوماسية الإسرائيلية التي تلت قمة كامب ديفيد والتي أحرجت القيـادة 

الفلســطينية أمــام الشــعب الفلســطيني والجمــاهير العربيــة والإســلامية، مــع زيــارة شــارون للمســجد الأقصــى 

العوامــل الرئيســية التــي تفجــرت مــن  الإســرائيلية شــكلت تلــك السياســات م2000ســبتمبر أيلــول  28فــي 

  .م2000الأقصى عام  إنتفاضةخلالها الأوضاع وانطلقت على أساسها 

م في ظل وجود سلطة فلسطينية رداً على 2000سبتمبر أيلول  27الثانية في  الإنتفاضةانطلقت 

غير القابلـة للتصـرف والتلاعـب، المحاولات الإسرائيلية الأمريكية في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني 

محافظة على نفس الزخم والمشـاركة الشـعبية الواسـعة والطـابع السـلمي فـي الأشـهر الأولـى، إلا أنـه إزاء 

مـن كافـة  الإنتفاضـةتصاعد أعمال القمع اليومي والاغتيالات التي تعرض لها المدنيون العزل ونشطاء 

فيف بيـد رجـال الأمـن الفلسـطيني والفصـائل المختلفـة الفصائل والتنظيمات، وفي ضوء توفر السلاح الخ

أصبح الدافع قوياً للرد على هذه الاعتداءات عن طريق تصعيد المقاومـة المسـلحة ضـد قـوات الاحـتلال 

  :تينحلمر الأقصى الثانية إلى  إنتفاضةويمكننا تقسيم  .)68، 2006: كشك(والمستوطنين

  المقاومة الشعبية: ىالمرحلة الأول 3.1.6.1

، استخدم فيها الفلسطينيون العديـد مـن انتفاضة الأقصى الفلسطينية الثانية الإنتفاضةأولى مراحل 

الاحـتلال مـن المـدارس  ضـدشعبية المظاهرات الو  مسيراتالانطلاق وسائل المقاومة اللاعنفية الشعبية ك
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والاتحـــادات الشـــعبية  والجامعـــات والمعاهـــد العليـــا الفلســـطينية بـــدعوة مـــن الفصـــائل الوطنيـــة والإســـلامية

، للاعتصــــام أمــــام المؤسســــات الدوليــــة ومســــتوطنات الاحــــتلال والمؤسســــات الرســــمية والأطــــر النســــوية

اليافطـــــات والشـــــعارات المتعـــــددة فـــــي المســـــيرات  ت فيهـــــارفعـــــالفلســـــطينية وفـــــي الســـــاحات الفلســـــطينية، 

الـــرئيس ياســـر عرفـــات، والمظـــاهرات كـــالعلم الفلســـطيني وأعـــلام الفصـــائل الوطنيـــة والإســـلامية وصـــور 

ي، وأداء الصــــلوات الجماعيــــة فـــــي ديـــــة بالحريــــة والاســــتقلال الفلســـــطينوصــــور الأســــرى والشــــهداء، منا

الســاحات والميــادين العامــة فــي المــدن الفلســطينية الكبــرى، والإعــلان عــن أيــام حــداد وإضــرابات جزئيــه 

وتشغيل  ت والمظاهرات الحاشدةوشاملة في المناطق الفلسطينية، واستخدام مكبرات الصوت في المسيرا

 المثالعلى سبيل أغاني الثورة الفلسطينية، حيث اتسمت هذه المرحلة بالمقاومة اللاعنفية نذكر بعضها 

م نظمت القـوى الوطنيـة والإسـلامية مسـيرة سـلمية انطلقـت فـي 2001سبتمبر أيلول  8ففي : لا الحصر

ســبتمبر أيلــول  13، وفــي "والتــدمير الإســرائيليةمحافظــات الــوطن احتجاجــاً علــى اســتمرار سياســة القتــل 

حملـة "م نظمت القوى الوطنية وممثلو الفعاليـات الشـعبية ووزارة شـؤون المنظمـات الأهليـة مسـيرة 2001

تنديـــداً بسياســـات الاحـــتلال الإســـرائيلي التـــي أدت إلـــى تـــدمير وتجريـــف مســـاحات شاســـعة مـــن " الشـــجرة

 ).28، 45، 2003: ستعلاماتالهيئة العامة للا("الأراضي الفلسطينية

  مرحلة المواجهة: الثانية المرحلة 3.1.6.2

هــي المرحلــة التــي تركــت أثــراً كبيــراً علــى مســتوى الــرأي العــام العربــي والــدولي، فقــد كانــت صــور 

لهــا بأجســادها قــد عكســت مــدى الأطفــال تــرجم الآلــة العســكرية الإســرائيلية بالحجــارة متحديــة ومتصــدية 

الإصرار والصمود في المطالبة بالحرية والحقوق الفلسـطينية، ورجـم قـوات الاحـتلال بالزجاجـات الفارغـة 

كالمسـتوطنات ومـداخل المـدن (والحارقة في أماكن الاحتكاك ما بين قوات الاحـتلال والشـعب الفلسـطيني

الكثيفـــة وإحـــراق الحـــافلات ومحطـــات النقـــل  ، إلـــى جانـــب ذلـــك إضـــرام النيـــران فـــي الغابـــات)ومخارجهـــا
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المؤسســـات العامـــة ومهاجمـــة نقـــاط الشـــرطة الإســـرائيلية وإغـــلاق الطـــرق و والســـيارات والبنـــوك والمتـــاجر 

  .مما حرك المشاعر لدى القادة الدوليين .العامة ورفع الأعلام الفلسطينية وحرق الأعلام الإسرائيلية

ي السابق جاك شيراك إلى إجراء تحقيق دولي فـي حادثـة ومن انعكاسات ذلك دعوة الرئيس الفرنس

 ).43، 2000: الهيئة العامة للاستعلامات(م2000أكتوبر تشرين أول  5استشهاد الطفل محمد الدرة بتاريخ 

فـي ظـل ممارسـات وسـلوكيات الاحـتلال الإسـرائيلي فــي الضـفة وقطـاع غـزة خصوصـاً بعـد عمليــة 

الســلطة الوطنيــة تحـت حكــم  أراضــيم وإعـادة احــتلال 2002 يــارآ ومــايو آذار السـور الــواقي فــي مـارس

المســاكن وإجبــار النــاس علــى ، وفــرض حظــر التجــول والإغلاقــات والحــواجز العســكرية وهــدم الفلســطينية

والاغتيـــــالات، إضـــــافة إلـــــى عمليـــــة مصـــــادرة الأراضـــــي  والاعتقـــــالات المســـــتمرةمنـــــازلهم،  عـــــن النـــــزوح

ليكــون بمثابــة والمســتعمرات وعمليــة بنــاء جــدار الفصــل العنصــري الفلســطينية بغــرض بنــاء المســتوطنات 

مجموعـة مسـتخدمين اللاعنفيـة موجـة مـن المقاومـة  أثـار وإسـرائيل، الضـفة الفلسـطينيةحاجز مادي بـين 

  :من الأدوات المتاحة لذلك ومنها

ــة .1 بنــي نجــح الفلســطينيون فــي إقنــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتفقــد : المقاومــة القانوني

اضــطر و موقـف يـرفض بنــاء الجـدار، بعـد فشــل مجلـس الأمـن فــي اتخـاذ قـرار بخصــوص إدانـة الجـدار، 

 A/ES-10/L.16الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة، بنـــاء علـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم 

رأيهـا فـي  ، إلى إحالة قضية الجدار لمحكمة العدل الدوليـة لإبـداءم2003 ولكانون أ ديسمبر 3بتاريخ 

. الضـفة الفلسـطينيةمدى قانونيـة إقامـة جـدار الفصـل العنصـري علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة فـي 

ليؤكـد علـى رأيها الاستشـاري م 2004 تموز يوليو 9 أصدرت محكمة العدل الدولية الجمعة الموافقوقد 
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فاقيـة جنيـف الرابعـة، والقـانون مبادئ القانون الدولي، لاسيما مبادئ القانون الـدولي الإنسـاني، خاصـة ات

  .)2004: الميزان(الدولي لحقوق الإنسان، التي يشكل بناء الجدار انتهاكاً جسيماً ومنظماً لها

ـــاك مظـــاهرات منتظمـــة فقـــد  : المظـــاهرات والمســـيرات والاعتصـــامات والإضـــرابات .2 كانـــت هن

وقــد ســاعد . الثانيــة اضــةالإنتفطــوال  ومســيرات، واعتصــامات وغيرهــا مــن أشــكال الاحتجــاج التــي تجــري

تواجــد المتضـــامنين الـــدوليين فـــي التخفيــف مـــن بطـــش الآلـــة الإســـرائيلية، فقــد علـــق غســـان أنـــدوني أحـــد 

ومــدير الأوســط مؤســس المركــز الإعلامــي الــدولي للشــرق و ، )ISM(حركــة التضــامن الدوليــة مؤسســي 

نـزع  الإسـرائيليين والأجانـبإن وجـود "م 2002فـي مقابلـة عـام  المركز الفلسطيني للتقارب بـين الشـعوب

مـرتين  يفكرونجنود جعل الفتيل قدرة الجيش الإسرائيلي على استخدام مزيد من القوة ضد المتظاهرين و 

 .)Patrick: 2012, 10(قبل البدء في إطلاق النار أو استخدام القوة

أيـــار  مـــايو 19كمـــا يمكـــن الاستشـــهاد بالمســـيرة الجماهيريـــة التـــي خرجـــت فـــي مدينـــة رفـــح بتـــاريخ 

ـــل قـــوات 2004 ـــى الحـــي مـــن قب ـــة تـــل الســـلطان لإنهـــاء الحصـــار المفـــروض عل ـــى منطق م، متوجهـــة إل

الاحتلال الإسرائيلي والذي قارب على الأسبوعين، وقد قوبلـت المسـيرة بقصـف جـوي أدى إلـى استشـهاد 

 .فلسطينياً  50شهداء وإصابة  8

م مــن عمليــات هــدم المنــازل مواجهــة ممارســات الاحــتلال بالجســد لمــنعه: المواجهــة الجســدية .3

وتجريــف الأراضــي واقــتلاع الأشــجار والمــزارع، بمشــاركة نشــطاء دوليــين، ومواجهــة عمليــات استصــدار 

في فبراير  تلك التي بدأتها سكان قرية بلعينمثل الأراضي خلال عمليات بناء جدار الفصل العنصري، 

أراضـــي القـــرى التـــي يمـــر بهـــا  يهـــدد تـــم تشـــكيل لجنـــة لتنســـيق مقاومـــة بنـــاء الجـــدار الـــذيم، فقـــد 2005

 .)Rigby: 2010, 49(الجدار
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 مـارس 16ثـة والعشـرين مـن عمرهـا فـي قتلت وهـي فـي الثالالتي راشيل كوري وندلل بحادثة مقتل 

 فــي رفــح ، بعــد شــهور مــن إقامتهــا فــي منــازل مأهولــة بالفلســطينيين مــع ناشــطات أجنبيــاتم2003آذار 

 .)2012: عواودة(عمليات هدم المنازلو  لمساندتهم في كفاحهم ضد الاحتلال

فقـد اسـتطاع نشـطاء فلسـطينيون مـع نشـطاء أجانـب : مخاطبة الرأي العام الدولي والإسرائيلي .4

  وعبــــر إعلامهــــم مــــن مخاطبــــة الــــرأي العــــام الــــدولي والإســــرائيلي) ISM(حركــــة التضــــامن الدوليــــة مــــن 

ولي تطــوير الــدعم الــدانــب الســعي إلــى إلــى ج .أنحــاء العــالم فــي جميــع بتغطيــة المظــاهرات كفــلتالــذي و 

حمــــلات عبــــر ال للفلســــطينيين خصوصــــاً فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وأوروبــــا مــــن خــــلال التوعيــــة

 .)Rigby: 2010, 50(الإعلامية بحقيقة ما يجري في فلسطين

فقـد  ،مـن خـلال مقاطعـة المنتوجـات الإسـرائيلية والتـأثير علـى اقتصـاده :المقاطعة الاقتصادية .5

م يؤكد على انخفـاض نسـبة 2001صدرت صحيفة يدعوت أحرنوت تقريراً في نهاية شهر مارس آذار أ

وأكد رئيس الغرفـة التجاريـة  ،%50بنسبة  السلطة الوطنية الفلسطينيةالصادرات الإسرائيلية إلى مناطق 

خـلال % 35ل الإسرائيلية أن نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجـات الإسـرائيلية انخفضـت بمعـد

 .)2012: ف.ت.م(الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ةالشهور الثلاث

بعمقهـــا فـــي مقاومتهـــا للاحـــتلال الإســـرائيلي يمكننـــا القـــول أن التجربـــة الفلســـطينية فـــي ضـــوء ذلـــك 

التــاريخي والعملــي فــي مجملهــا العــام ومضــمونها الخــاص تبنــت فــي معظــم مراحلهــا الأســاليب الســلمية 

مســاندة دوليــة وتأييــد  إلــى أدت ،اللاعنفيــة، لمــا لهــا مــن أثــر كبيــر علــى الــرأي العــام الإقليمــي والــدولي

عــالمي ودولــي للقضــية الفلســطينية، وعلــى الــرغم مــن وجــود المقاومــة العســكرية أو المســلحة فــي بعــض 

مقاومـة الفلسـطينية مراحل الثورة الفلسطينية إلا أن أساليب المقاومة اللاعنفيـة لـم تنفصـل عـن مظـاهر ال

  .في كل مراحل ثوراتها
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  ةالفلسطيني المقاومة اللاعنفيةتطورات سياق : المبحث الثاني

 المقاومة اللاعنفيةمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني و  3.2.1

مؤسســـات المجتمـــع المـــدني دوراً رئيســـياً ومهمـــاً داخـــل المجتمعـــات بـــدءاً مـــن المشـــاركة فـــي تلعـــب 

صـــنع القـــرار وصـــولاً إلـــى عمليـــة الارتقـــاء بالنظـــام السياســـي، إلا أن المجتمـــع المـــدني عمليـــة التنميـــة و 

الفلســطيني ونظــراً لخصوصــية الحالــة الفلســطينية والوضــع الاســتثنائي الــذي تمــر بــه القضــية الفلســطينية 

فقــد كــان مناطـــاً بمؤسســات المجتمــع المـــدني أن تلعــب أدواراً أخـــرى تتعلــق بنضــال شـــعبها أمــام حقوقـــه 

لمســلوبة، فنمــو المجتمــع المــدني الفلســطيني مبكــراً كــان تلبيــة للحاجــة الملحــة لوجــوده فــي ظــل غيــاب ا

  .المؤسسات الرسمية الفلسطينية، دفاعاً عن الفلسطينيين وتوفيراً لمتطلبات الأمان المجتمعية المفقودة

 عبـارة انـتك حيـث العثمـاني العهـد منـذ فلسـطين فـي المـدني المجتمع مؤسسات ةنشأيرجع تاريخ 

 لأهـدافها، الجمـاهيري التأييـد ولحشـد السياسـية القضـايا أجل من لمناصرةل وثقافية خيرية مؤسسات عن

 وخيريـة مهنيـة مؤسسـات نشـأت حيـث والمصـري الأردنـي للحكـم تعـود السياسـية المؤسسـات جـذور أمـا

 فكـان الثالـث الجيـل أمـا الحـاكم، لسياسـات معارضـة أو تكملـة أو مسـاعدة إمـا السـكان احتياجات لتلبية

 مسـؤوليات صـلب مـن هـي ومسـؤوليات بمهـام لتقـوم المؤسسـات فتطـورت الإسـرائيلي الاحـتلال تحـت

 مؤسساتال الأولى الإنتفاضة ، كما وظهرت فيالفلسطينيين لإغاثة الدولية للمبادارت وكمساندة السلطة

 قيام وبعد الاجتماعية، العدالة يابغ ظل في والمهمشين للفقراء خدماتها تقدم وكانت والحقوقية التنموية

  .)7، 2006: ثابت(ونشاطاً  حيوية أكثر المدني المجتمع مؤسسات أصبحت السلطة

لاشك أن المقاييس المتبعة في التعرف على وجود مجتمع مدني في بلـد مـا، لـن تسـعفنا كثيـراً فـي 

تفصــل المــدني أو الاجتمــاعي  الحالــة الفلســطينية؛ لأننــا إذا اعتبرنــا المجتمــع المــدني يعنــي تلمــس نقــاط
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فإنـه فـي الحالـة الفلسـطينية يتـداخل العـام مـع ، عما هو خاص )الدولة(ما هو عام عما هو سياسي، أو 

يعــيش تحــت الاحــتلال، ومنــذ أمــد بعيــد لأن الشــعب الفلســطيني  الخــاص، والسياســي مــع المــدني؛ نظــراً 

هــي  رة مجتمــع مــدني، فالســلطة القائمــةو يمكــن فــي مواجهتهــا بلــمطلقــة  وبالتــالي لــم يعــرف دولــة وســلطة

هـــذا تـــداخل مــا هـــو سياســي بمـــا هـــو مــدني فـــي التجربــة السياســـية الفلســـطينية؛ وب .دومــا ســـلطة احــتلال

فالشــعب الفلســطيني بكــل فئاتــه ومســتوياته، انــتظم فــي حركــة جماهيريــة واحــدة، قيــادة سياســية، شــعب، 

   .)4، 2001: اشأبر (نقابات، أحزاب وجمعيات، لمواجهة القوات المحتلة

غيـاب الدولـة ظـل أن المنظمـات الفلسـطينية التطوعيـة فـي  "جوليا هـوكنز"الباحثة الأمريكية ترى و 

وظرف الاحتلال أدت وظيفة الحفاظ على الذات من جهـة، والتعبئـة الاجتماعيـة مـن جهـة أخـرى، وأنهـا 

ف الدولــة أو فــي العمــل مجــرد نظــم مؤقتــة ناجمــة عــن تجربــة الاحــتلال ســواء فــي القيــام بوظــائ اعتبــرت

طـرأ تغييـر جـوهري كواجهات سياسية لأحزاب محظورة، وأنه مع قيام السلطة الوطنيـة مـن الطبيعـي أن ي

أما مصطفى البرغوثي فيرفض فكرة تراجع الـدور الـوطني للمنظمـات الأهليـة، وهـو  ،على هذه الوظائف

ث تسـتطيع أن تعمـل فـي القـدس وفـي يرى أنه ليس هناك أفضـل منهـا للقيـام بالـدور الـوطني المقـاوم حيـ

 .)72، 2001: محيسن(القيود التي يفرضها اتفاق أوسلو مناطق ج ومناطق ب، أي خارج إطار

عمل المنظمـات الأهليـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني يمكن تمييز ثلاث مراحل في تاريخ وبالتالي 

  : وعلاقتها بالإطار السياسي الفلسطيني

  :رحلة الاحتواءم: المرحلة الأولى 3.2.1.1

الأولــى، يمكــن وصــف العلاقــة بــالاحتواء، حيــث  الإنتفاضــة انــدلاعبــدأت منــذ الســبعينيات وحتــى  

جماهيريـــة للتنظيمـــات السياســـية التـــي توجـــه وتهـــيمن علـــى  امتـــداداتالأهليـــة بوصـــفها  بـــدت المنظمـــات
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 ضـد يـومي ضغط ممارسة على المنظمات هذه عملت فقد ،اط المنظمات الأهلية التابعة لهامجمل نش

ومواجهــة السياسـات الإسـرائيلية غيـر الإنســانية والمنتهكـة لكـل الأعـراف والقــوانين  ،لحـتلاالا إجـراءات

والقتل العمد والاعتقال  مصادرتها، أو راضيالأ من شجارالأ عقتلااو  سرى،الأ حقوق انتهاكاتالدولية ك

 وتقـديم السياسـات هـذه لمواجهـة تمرةومسـ منظمـة جهـوداً  منظمـاتوغيرهـا، فقـد بـذلت ال. . . السياسـي 

 في نسانالإ خدمة في القانون جمعية المنظمات هذه أهم وأحد السكان لعموم الملائمين والتوجيه الدعم

 القانونيـة بحقـوقهم السـكان وتوعيـة الفلسـطينيين، عـن للـدفاع المحـامين تـوفير علـى عملـت التـي هللا رام

 نسانالإ لحقوق سرائيليةالإ نتهاكاتالا لفضح تبحملا اموالقي الكتيبات، وإصدار الصحف، طريق عن

  .)93، 1988: الدجاني(ةالعسكري القوانين آخر وتلخيص وترجمة دوليا،

 لحـتلاالا مؤسسـات مع تعاوناللا سياسة المحامين نقابة ومنها المؤسسات بعض استخدمت كما

 المؤسسات عملت، و )67، 1990:نسونأرو (اأمامه الترافع المحامون ورفض ،سرائيليةالإ المحاكم فقاطعت

 كنقـابتي المهنيـة والنقابـات والمـدارس، والمعاهـد كالجمعيـات ثقافيـة مؤسسـات مـن المختلفـة الجماهيريـة

 وجهـات إبـراز علـى التطـوعي، العمـل ولجـان المـرأة كلجـان الاجتماعيـة واللجـان والمعلمـين، المهندسـين

 وأصـبحت الوطنيـة، هـدافبالأ أعضـائها بتعبئـة سساتالمؤ  هذه بدأت وقد ،الفلسطينية التنظيمات نظر

 يتخـذ كـان الـذي لحـتلاالا ضـد المـدني للعصـيان مراكـز إلـى وتحولـت المقاومـة، لثقافـة بيئـة تشـكل

 للحركـة كمنـابر سـبوعيةالأ توالمجـلا اليوميـة الصـحف مـن الكثيـر مسـتخدمة ضـدها، عقابيـة إجـراءات

 قمعه وسائل وفضحت لحتلاالا وشجبت الوطنية، الهوية مفهوم وعززت المحتلة، راضيالأ في الوطنية

  .)211، 2007: التميمي(هضد النضال تصعيد إلى الجمهور ودعت وأهدافه وسياساته
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  :مرحلة الوصاية: المرحلة الثانية 3.2.1.2

العلاقة في هذه المرحلة وتتسم قيام السلطة الوطنية،  ىوحت م1987من عام  المرحلة الثانية تمتد

الوصـــاية السياســـية، حيـــث بـــدت المنظمـــات الأهليـــة بوصـــفها تشـــكيلات مدنيـــة تمتلـــك رؤى ب لهافـــي شـــك

مجتمعيــة وتحظــى بهياكــل تنظيميــة متماســكة تعتمــد علــى المهنيــة وتقســيم العمــل، وتتــوفر لهــا إمكانيــات 

وإن ظلت  نسبية إدارية وتنظيمية عن التنظيم السياسي الأم، استقلاليةمالية كبيرة، الأمر الذي كفل لها 

كمـا سـاهمت منظمـات . ة علـى التشـاور والتنسـيق الميـدانيفي حاجة للمظلة السياسـية واقتصـرت العلاقـ

، بعمليــة تنميــة الــوعي *المجتمــع المــدني إلــى جانــب فضــح ممارســات وانتهاكــات الاحــتلال الإســرائيلي

 العـام الـرأي وحشـد ،خصوصـاً الجامعـات الفلسـطينية للمشـاركة فـي النضـال الشـعبية والتعبئـةالسياسـي 

 الجمـاهيري والتنظـيم السياسـي للعمـل نشـيطة مراكـز أصبحت حيث الفلسطيني، الموقف لصالح الدولي

 دعـم مـا وهـو ل،حـتلاالا مؤسسـات عن بديلة وخدماتية سياسية عناوين للفلسطينيين بالنسبة شكلت فقد

 عـن بديلـة كسـلطة عليهـا، الفلسـطينية الفصـائل سـيطرة لخـلا مـن نفسـها، فـرض فـي المعلـن غير هدفها

  .)73-72، 2001: محيسن(لحتلاالا سلطة

لقــد تمحــور عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة أو المؤسســات الأهليــة حــول تعزيــز وتمكــين القاعــدة "

الجماهيريــة فــي بعــد وطنــي اجتمــاعي، ودعــم صــمود الفلســطينيين مــن خــلال القيــام بــالكثير مــن الأدوار 

                                                           

عبر استخدام الغاز  الفلسطينيين صفوف في الإعاقات وإحداث ،الفلسطينيين ضد المتعمد القتل وسياسة ،الحياة في الحق انتهاك: مثال ذلك( *
الجماعية والتعذيب أثناء التحقيق  الاعتقالات الحرية كسياسة في الحق وانتهاك ،المسيل للدموع وانتهاج سياسة الضرب وتكسير العظام

الإغلاق ونظام حظر  وفرض سياسة ،والحركة التنقل في الحق وانتهاك ،والإبعاد النفي وسياسة ،قال الإداريوالمحاكمات العسكرية والاعت
 في الأكاديمية الحرية وانتهاك ،وإغلاق الصحف والتعرض للصحفيين ،الإعلام وسائل الرأي في عن التعبير في الحق وانتهاك ،التجوال

السياسية كالتجمعات السلمية  المشاركة في الحق وانتهاك ،العبادة دور في الدينية الحرية وانتهاك ،الجامعات من إغلاقات واقتحامات للمؤسسات
اXنتھاكات : عدنان أبو عامر: لمزيد من اXطMع يمكن الرجوع إلى )وحق التنظيم السياسي والنقابي وحظر الانتخابات الطلابية والنقابية

م، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 1993- 1987والسياسية في قطاع غزة خMل ا�نتفاضة ا|ولى ا�سرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية 
  .233-65ص. م2004ا�سMمية، غزة، 
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الأولــى  الإنتفاضــةمــل المؤسســات الأهليــة مــن تقــديم الخــدمات فــي وتقــديم الخــدمات، لقــد كــان هــدف ع

  .)65-64، 2011: عواشرة("إستراتيجية لكي تتمكن من خلالها رعاية المقاومة والالتزام بالأجندة الوطنية

  :مرحلة انعدام الرؤية: المرحلة الثالثة 3.2.1.3

مكن وصف العلاقة بين الطرفين وحتى اللحظة الراهنة، وي م1993 أوسلو اتفاقيةبدأت مع توقيع 

، حيث تبدو المنظمات الأهليـة بوصـفها تكوينـات مجتمـع مـدني، تسـعى لـيس فقـط الكاملةبالشراكة غير 

 بـــدأتلتقـــديم خـــدمات لجمهورهـــا المســـتهدف، وإنمـــا للتـــأثير فـــي السياســـات العامـــة مـــن منطلـــق قناعـــات 

وتحديد طبيعتـه، فـي الوقـت ياسي الفلسطيني تترسخ عند قياداتها بضرورة المساهمة في بلورة النظام الس

التنظــيم السياســي منكفئــاً يعــاني مــن ترهــل وأزمــات داخليــة، مــع ملاحظــة تنــامي إدراك متزايــد  أالــذي بــد

ـــــاء الهجمـــــة التـــــي تعرضـــــت لهـــــا المنظمـــــات  لحاجـــــة طرفـــــي العلاقـــــة بعضـــــهما لـــــبعض، وخاصـــــة أثن

  .)73-72، 2001: محيسن(الأهلية

عـــدم ممـــا شـــكل حالـــة كثيـــراً مرتبطـــة بـــالمجتمع المـــدني وطبيعـــة عملـــه ال غيـــرت أوســـلو الأجنـــدات

نشـــوء بعـــد وضـــوح لرؤيـــة وطبيعـــة دور المؤسســـات الأهليـــة وقصـــر نظرهـــا فـــي فهـــم التطـــورات وخاصـــة 

، الأمر الذي نتج عنه بلورة فهم حول المرحلة بأنهـا مرحلـة مـا بعـد الصـراع، السلطة الوطنية الفلسطينية

لسياسـات الإقطاعيـة مـن خـلال الفهـم بـأن المرحلـة التـي يعيشـها الفلسـطينيون وأصبح هنـاك تشـويه فـي ا

 .)65، 2011: عواشرة(هي ما بعد الصراع

 :الشراكة الوطنيةمرحلة : المرحلة الرابعة 3.2.1.4

الأقصـــى والتـــي أصـــبح فيهـــا لمنظمـــات  إنتفاضـــةبـــدأت تترســـم معـــالم هـــذه المرحلـــة منـــذ انطـــلاق 

فـي عمليـة التنميــة داخـل المجتمـع الفلسـطيني، والآخـر فـي المقاومــة  الأول ن تمثـلالمجتمـع المـدني دورا
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نـــازل كالقتـــل العمـــد، والإبعـــاد وتـــدمير الم(اللاعنفيـــة فـــي ظـــل ممارســـات وانتهاكـــات الاحـــتلال المســـتمرة 

، ومصادرة الأراضـي مـن أجـل الاسـتيطان، والاعتقـال السياسـي وتعـذيب الأسـرى، والحصـار والممتلكات

المعــــابر، والانتهاكــــات  فــــي حريــــة الحركــــة والتنقــــل وإغــــلاق العنصــــري وانتهــــاك الحــــق وجــــدار الفصــــل

الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والصــحية، والتعليميــة، والاعتــداءات علــى حريــة التعبيــر عــن الــرأي 

 وقــد اعتمـدت منظمــات المجتمــع) وحريـة الإعــلام والطــواقم الصـحفية، وســرقة المــوارد والثـروات الطبيعيــة

المدني الفلسطيني العديد من الآليات في ملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية كآليات الرصـد والتوثيـق وتقـديم 

المساعدة القانونية للضحايا، والبحث وتحليل لبيانات الانتهاك، والتوعية والكشف والملاحقة الإعلاميـة، 

   *.والملاحقة القضائية في القضاء الإسرائيلي والدولي

مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي الإعـــــداد للمظـــــاهرات والمســـــيرات والاعتصـــــامات وقـــــد شـــــاركت 

الأقصـى اعتراضـاً علـى الانتهاكـات الإسـرائيلية، واسـتطاعت أن تجنـد العديـد  إنتفاضـةوالإضرابات إبان 

  .من المؤسسات الدولية تضامناً مع قضايا الشعب الفلسطيني ونصرة له

اتهــــا الدوليــــة والمحليــــة مــــن أجــــل نجــــاح مقاومتهــــا فلقــــد وظفــــت مؤسســــات المجتمــــع المــــدني علاق

الثانية عبر استخدام المتضامنين الأجانب والسياح لتحقيـق عـدة أهـداف تمثلـت  الإنتفاضةاللاعنفية في 

  :)Rigby: 2010, 53(في

اســتخدام الأجانــب المتضــامنين كــدروع واقيــة للحــد مــن بطــش الآلــة الإســرائيلية أثنــاء المقاومــة  .1

  .طينيةاللاعنفية الفلس

 .العالم في جميع أنحاء ينالناشطمن بين الفلسطينيين وشبكات أوسع  علاقات إقامة .2

                                                           

قطاع غزة نموذجاً، " دراسة تحليلية"منظمات حقوق ا�نسان في المجتمع الفلسطيني : خضر شعت: لمزيد من اXطMع يمكن الرجوع إلى *
القدس بين مخططات التھويد : نواف الزرو: ويمكن الرجوع إلى. 202- 168ص. م2011غير منشورة، جامعة ا|زھر، غزة، رسالة ماجستير 

  .83- 63ص. م1998الصھيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية، دار الخواجا للنشر والتوزيع، عمان، 



109 

  

لقاعــدة توســيع ال ،دعــم الناشــطين الأجانــب للقضــية الفلســطينية علــى مســتوى دولــي فــي بلادهــم .3

 .تضامن مع النضال الفلسطينيللالشعبية للحركة الدولية 

 ةالفلسطيني المقاومة اللاعنفيةإشكالية  3.2.2

بمعـزل عـن إشـكالية الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية  المقاومة اللاعنفيـةلا يمكن الحديث عن إشكالية 

فالأمر مترابط ومتداخل، بل إن الإشكالية ليست في طبيعة النضال الفلسـطيني لا عنفـي أو مسـلح، بـل 

تمثـل فـي توحـدها وحـدة في انعدام الإستراتيجية الوطنية الموحدة لكافة فصائل المقاومة الفلسطينية التي 

  .الشعب الفلسطيني وهويته

ــــك الحركــــة الشــــعبية إن  الصــــعوبة الأكبــــر التــــي تواجــــه النظــــام السياســــي الفلســــطيني بمــــا فــــي ذل

الضاغطة على هذا النظام، هـو افتقـاره إلـى رؤيـة إسـتراتيجية محـدّدة، وواضـحة الأهـداف والآليـات ذات 

لداخل وتجمعات الشـتات، تكـون بمثابـة برنـامج وخارطـة الأولوية، التي تحظى بأوسع توافق وطني في ا

  .)2011: الكردي(غيير المنشود، وتولّد آليات عملهطريق ترسم مسار الت

غياب الرؤيـة الإسـتراتيجية في  ةالفلسطيني المقاومة اللاعنفيةبالتالي فيمكن تحديد أولى إشكاليات 

  .نةبايالموحدة لدى فصائل العمل الفلسطيني المختلفة والمت

أشـكال القهـر التـي والإشكالية الثانية التي تحول دون ممارسـة أشـكال المقاومـة السـلمية تكمـن فـي 

اعتمــاد فأمــام إمكانيــة ممارســة الشــعب الفلســطيني  ، فقــد شــكلت عقبــة وعائقــاً أساســياً اعتمــدها الاحــتلال

الـــذي مـــنح الحـــاكم  م1945الاحـــتلال العســـكري الإســـرائيلي قـــانون الطـــوارئ للانتـــداب البريطـــاني للعـــام 

بمــا فــي ذلــك  –) الاحتجــاج(د الإســرائيلي ســلطاتٍ مطلقــة فــي قمــع أي شــكل مــن أشــكال التمــر  العســكري

). أي اعتقـال واحتجـاز الأشـخاص دون تـوفر سـبب قـانوني(الاعتقالات العشوائية والاعتقـالات الإداريـة 
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وبالتحديــد عمودهــا الفقــري  طينية المعاصــرةبــأن الثــورة الفلســ الحقيقــة البائنــةوالإشــكالية الثالثــة تتمثــل فــي 

القــدرة علـــى تصـــويب  طق الفلســـطينية المحتلـــة، مــا حرمهـــا منــذ البـــدايات، قـــد تشــكلتْ خـــارج المنــا"فــتح"

: الرنتيســـي(بوصـــلة النضـــال وتطـــوير أشـــكاله، بحيـــث تلائـــم الوضـــع الفلســـطيني داخـــل الأراضـــي المحتلـــة

مما شكل السمة الأساسية لأي نضال فلسطيني وأصـبح  فاتبعت الخيار المسلح على اللاعنفي. )2011

  .ثقافة موروثة داخل المجتمع الفلسطيني، أي أن كلمة مقاومة أصبحت تعرف بالنضال المسلح

إن المقاومة الفلسـطينية ولـدت لاجئـة فـي ظـل الأوضـاع الجغرافيـة التـي وجـدت فيهـا بعـد عمليـات 

ون الطـــوارئ اتبعـــت ضـــد الفلســـطينيين خصوصـــاً قـــان التهجيـــر، إلـــى جانـــب السياســـات الإســـرائيلية التـــي

المقاومـة في جعل المقاومة الفلسطينية مقاومـة عنفيـة مسـلحة، وأخرجـوا خيـار  م ساهم1945البريطاني 

  .من بوصلة النضال الفلسطيني اللاعنفية

فــي مقالهــا ) لمــاذا لا توجــد مقاومــة لاعنفيــة؟(وتجيــب الكاتبــة الصــحفية أميــرة هــاس عــن تســاؤلها 

ية اللاعنفيـــــة التــــي ينظمهـــــا الناشـــــطون لــــى حافـــــة المظـــــاهرات غيــــر العنفيـــــة بـــــأن المظــــاهرات الســـــلمع

ن تحتـــاج إلـــى بعـــض الضـــمانات مـــن الجنـــود الإســـرائيلية لعـــدم القتـــل الجمـــاعي، والمجتمـــع الفلســـطينيو 

  .)Haas: 2002(الإسرائيلي هو الوحيد القادر على إعطاء هذا الضمان

المقاومـــة فـــي الأرض  استئصـــاللسياســـات الإســـرائيلية الهادفـــة إلـــى ويوضـــح الـــدكتور الأزعـــر أن ا

المحتلة تراوحت ما بين إجراءات الردع وإجراءات رد الفعل، وإجـراءات الاحتـواء السياسـي والاقتصـادي، 

صـــال العنصـــر الفلســـطيني داخـــل الأرض تئوتحطـــيم البنيـــة الثقافيـــة والنفســـية، وصـــولاً إلـــى محـــاولات اس

  .)211-210، 1991: الأزعر(دعاء عدم الاكتراثوا وأحياناً التجاهلالمحتلة وخارجها، 
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أصـبحت مسيسـة بالكامـل  أنهـاوتتمثل الإشكالية الرابعة في منظمـات المجتمـع المـدني الفلسـطيني 

أن تقف عليها فـي حالتهـا يجب تنتمي إلى الفصائل الفلسطينية، مما أخرجها من دائرة عملها التي كان 

رجعيـــــة الفلســـــفية لعملهـــــا تعتمـــــد علـــــى اتجاهـــــات الفصـــــائل الفلســـــطينية المختلفـــــة الطبيعيـــــة، وجعـــــل الم

  .لوجيتها المتباينةيو بأيد

والإشكالية الخامسة تكمن في النخبة السياسية الفلسطينية التـي تباينـت فـي أفكارهـا ومواقفهـا حـول 

ع الفلســطيني وعلــى طبيعــة النضــال السياســي الفلســطيني وأدواتــه، والتــي لهــا الأثــر الأكبــر علــى المجتمــ

وغيــاب الشخصــية الكارزميــة المــؤثرة المتبنيــة للمقاومــة . مختلــف مؤسســاته الرســمية منهــا وغيــر الرســمية

  . اللاعنفية فكراً وممارسة

وأخيـــراً الإشـــكالية السادســـة تتمحـــور فـــي صـــمت المجتمـــع الـــدولي والمؤسســـات الدوليـــة والإقليميـــة 

رسات واعتداءات قوات الاحـتلال الإسـرائيلي فـي قمـع المقاومـة والدول الفاعلة دولياً على سلوكيات ومما

الشعبية الفلسطينية، والتي من شأنها أن تقلل من الرغبة في مقاومة الاحتلال مقاومة لاعنفية  اللاعنفية

سلمية، وعدم اتخاذ أي خطوات فعلية وعملية تحد من هذه الاعتداءات والممارسات والسلوكيات العنفية 

  .التعسفية

تحظـى بـأكبر  التـيالمقاومة السـلمية اللاعنفيـة الفلسـطينية،  ن الطريق الوحيد لإعادة إحياء خيارإ

فــي تبنــي النخبــة الفلســطينية القياديــة لخيــار المقاومــة اللاعنفيــة  يكمــنمــن التأييــد والــدعم الــدوليين،  قــدر

م قيــادات حركــة المقاومــة فمعظــ. واقتنــاع قيــادة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بهــذا الأســلوب مــن النضــال

أسـاليب المقاومـة اللاعنفيـة ضـد  الفلسـطينية، سـواء الجيـل القـديم أو حتـى الجديـد، لـم يتمرسـوا بعـد علـى
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الاحتلال الإسرائيلي الشرس، رغـم وجـود تجربـة شـعبية فلسـطينية غنيـة ومتميـزة فـي المقاومـة اللاعنفيـة، 

  .)2011: الرنتيسي(الأولى ةالإنتفاضخصوصًا خلال الانتداب البريطاني وفي 

ـــــاب  إن إِشـــــكالية المقاومـــــة اللاعنفيـــــة فـــــي النضـــــال الفلســـــطيني تكمـــــن بالدرجـــــة الأولـــــى فـــــي غي

الإستراتيجية الواضحة المعالم التي تجتمع عليها الفصائل الفلسطينية المختلفة، وتتبناها فكـراً وممارسـة، 

ع الفلسـطيني والتـي تلعـب النخـب الفلسـطينية إلى جانب ذلك غياب ثقافة المقاومـة اللاعنفيـة فـي المجتمـ

  .دوراً بارزاً في تغذيتها داخل المجتمع

  ةالفلسطيني المقاومة اللاعنفية تأثير 3.2.3

الفلسطينية الأولى من أقوى التجارب التي كان لهـا  الإنتفاضةفي  المقاومة اللاعنفيةتعتبر تجربة 

كمــا . عتــراف بوجــوده مــن قبــل قــوات الاحــتلالنتــائج مباشــرة علــى الشــعب الفلســطيني حيــث نزعــت الا

اســتطاعت أن تكســب الشــعب الفلســطيني تضــامناً شــعبياً إقليميــاً ودوليــاً بــل وتضــامناً مــن قلــب المجتمــع 

ولــم يقــف تأثيرهــا علــى المســتوى . الإســرائيلي الــذي نــادى عــدد مــن نشــطائه السياســيين بوقــف الاحــتلال

: لبعـــهني(أو الإســـرائيلي بـــل انعكـــس علـــى المســـتوى الـــدوليالمحلـــي الـــداخلي ســـواء المجتمـــع الفلســـطيني 

2011(.  

فـــي  ةالفلســـطيني المقاومـــة اللاعنفيـــةويمكـــن أن نبـــين بعـــض الـــردود الدوليـــة التـــي كانـــت رداً علـــى 

  :)12، 2005: صليبي(م في وجه الممارسات والسلوكيات الإسرائيلية1987الحجارة  إنتفاضة

طرد حزب العمل ووزير الدفاع رابين  لاشتراكي النمساويرئيس الحزب ا "كيبرونو كرايس"اقترح  �

 .م2001في عام  اللاعنفية نتفاضةقمع الوحشي للإمن الاشتراكية العالمية، بسبب ال
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نخجــل بــأن  إننــا: ، قــالوا فيــهم2004فــي عــام  إعلانــاً  شــهيرةشخصــيات يهوديــة  ةعــد تأصــدر  �

التـــي أثـــارت ضـــجة كبيـــرة فـــي  فوودي آلـــ والممثـــل الســـينمائي المخـــرج ةمقالـــ توقـــد بـــرز . نكـــون يهـــوداً 

 .الأوساط اليهودية

فـي الفتـرة الممتـدة مـا بـين مقـالات العديـد مـن الالمؤيدين لإسرائيل فـي أميركـا غلاة صدرت لدى  �

حيـــــث سياســـــة الفصـــــل  يرلنـــــداوإ  أفريقيـــــاتقــــارن الوضـــــع فـــــي إســـــرائيل مـــــع جنـــــوب م 2004 –م 2001

ديمقراطيـة أو الإبقـاء علـى نفسـها كدولـة دولـة ر بين إقامة العنصري، واعتبروا أن على إسرائيل أن تختا

 .احدةالديانة الو 

 م1987 كـــانون أول ديســـمبر 12فـــي  605الـــدولي فـــي قـــرار رقـــم  مجلـــس الأمـــنوشـــجب أدان  �

الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني فـي الأراضـي المحتلـة ويطلـب مـن 

لــم تســتطع أميركــا  .وبدقــة باتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب إســرائيل أن تتقيــد فــوراً 

  .)UN: 1987(استخدام حق النقض الفيتو

م والتـــي 2000الأقصـــى عـــام  إنتفاضـــةكمـــا يجـــدر بنـــا أن نـــذكر أن خـــلال الأســـابيع الأولـــى مـــن 

لممارســــــات حافظــــــت فيهــــــا المقاومــــــة علــــــى ســــــلميتها اســــــتطاعت أن تحقــــــق ردود فعــــــل دوليــــــة علــــــى ا

  :)1123، 2007: عثمان(الإسرائيلية

م 2000أكتـوبر تشــرين الأول  7الصـادر بتـاريخ  1322إدانـة مجلـس الأمـن الـدولي فـي القـرار  �

  .إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني

أكتــوبر تشــرين  19اعتبـرت مفوضــية الأمـم المتحــدة لحقـوق الإنســان فــي قرارهـا الصــادر بتـاريخ  �

ـــر المناســـب للقـــوة 2000ول أ ـــى المـــدنيين والاســـتخدام غي ـــداءات الإســـرائيلية عل م أن الإجـــراءات والاعت

 .جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
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أن م 2000أكتــوبر تشـــرين أول  2بتـــاريخ اعتبــر الاتحــاد الأوروبـــي فــي بيـــان أصــدرته رئاســته  �

  .هي نتيجة عمل استفزازيالمواجهات الدامية التي حصلت في القدس والأراضي الفلسطينية 

 بأنهـــابشـــدة واصــفاً الزيـــارة للمســجد الأقصـــى شـــارون زيــارة الــرئيس الفرنســـي جــاك شـــيراك انتقـــد  �

 .مسئولةعملية غير 

منظمــة العفــو الدوليــة نــددت فــي بيــان لهــا بعمليــة القتــل العشــوائي غيــر المبــرر مــن قبــل الجنــود  �

ابـا شـنودة الثالـث الاعتـداء الإسـرائيلي الصـارخ علـى الإسرائيليين فـي الأراضـي الفلسـطينية، كمـا أدان الب

 ).26، 2000: الهيئة العامة للاستعلامات(الفلسطينيين في المسجد الأقصى

 :)2011: علبهني(أما على مستوى المجتمع الإسرائيلي

ألــف شــخص مــن حركــة الســلام الآن تحــت شــعار  80 لأول مــرة فــي التــاريخ الإســرائيلي تظــاهر �

  .محتلفليسقط ال

  .احتلالنا يضع إسرائيل في خطر: بياناً  إسرائيلياً  جامعياً  راً بروفسو  620أصدر  �

لأول مرّة في إسرائيل تقُفل جريدة ديـرتش هـونيتروتز بسـبب تغطيتهـا للأحـداث فـي الضّـفّة وغـزّة  �

وهــو  رائيليين بــث فــيلم يظهــر فيــه جنــدي إســرائيليكــذلك منــع رئــيس مجلــس إدارة التلفزيــون والراديــو الإســ

  .ضرب رأس فلسطيني بالحائط ويكسر يدهي

 لأبدللا نستطيع قمع شعب : غزّة قالوا فيه مبعد زيارته اً أصدر عدد من الكتاّب الإسرائيليين بيان �

 أن: إسرائيلي عريضة أعلنوا فيهـا ضابط 1600وقّع و رفضوا التطوع في الجيش  اً ضابط 160 �

 . رى، واستمرار الوضع يشكّل خطراً على أمتنااستمرار سياسة الاستيطان وأيديولوجية إسرائيل الكب

، وقــد كتــب أحــد الضــباط لطاعــةنــواب وضــباط كبــار حرّضــوا الجنــود الإســرائيليين علــى رفــض ا �

ي طلـب مــنكم عـدم تلطـيخ شـرفكم مـن خـلال إطاعـة أوامـر تقضــأ: الجنـود إلـىالكبـار رسـالة يتوجّـه فيهـا 
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قـــد تكـــون  ب مـــنكم حمايـــة كــرامتكم كرجـــالأطلـــ الاحـــتلال، كمــا بكســر عظـــام مـــدنيين يعيشــون فـــي ظـــل

، إلاّ أنّــه مــن واجــب كــل يهــودي مــا زال يملــك ضــميراً أن يــرفض العصــيان مخالفــة للقــانون إلــىدعــوتي 

  .إطاعة الأوامر

  .أنفسهم قادوا الغزوات السابقة والذين هم سجن للعديد من الضباط المتمرّدينت أحكام در ص �

 %.47العسكرية  انخفض الاستعداد للتطوّع في الخدمة �

أن المجــال : "يــرى أحمــد صــدقي الــدجاني فــي تــأثير المقاومــة اللاعنفيــة علــى المجتمــع الإســرائيلي

لابـــد مـــن رســـم سياســـة ف، الإســـرائيلي مـــن داخلـــه المجتمـــعواســـع أمـــام النضـــال الفلســـطيني للتـــأثير علـــى 

ت اليهوديــة المعاديــة ، ولتغذيــة الاتجاهــاك المنظمــة لمحاصــرة غــلاة الصــهاينةواضــحة بــين أســاليب تحــر 

وللتـأثير علـى دعـاة ، للاستيطان والحرب والقمع، ولجلب اليهود العرب ومن بينهم يهـود فلسـطين العـرب

الصهيونية الجـدد الـذين يحـاولون طـرح مفهـوم جديـد للصـهيونية يـرفض التوسـع والممارسـات العنصـرية، 

  .)43، 1980: الدجاني("لوطني الفلسطينيوللحوار مع القوة التقدمية اليهودية تنفيذاً لقرار المجلس ا

في شل الأسلحة الإسرائيلية المتفوقة كماً ونوعاً على أسلحة  لاستخدام الأسلحة اللاعنفية أثرٌ كان 

دول الشـــرق الأوســـط، وهـــو صـــلب إســـتراتيجية البعـــد اللاعنفـــي تغييـــر أدوات الصـــراع والمقاومـــة لتقييـــد 

  .الطرف الآخر في التحرك

الظـــروف الإقليميـــة والدوليـــة والإعلاميـــة الحاليـــة إلـــى جانـــب تجـــارب الشـــعب نخلـــص القـــول بـــأن 

الفلسطيني التاريخية قد مثلت وتمثل بيئة حاضنة إيجابية لبلورة إسـتراتيجية نضـالية للمقاومـة اللاعنفيـة، 

في ظل التأييد الدولي لمطالب الشعوب وحراكها السياسي والاجتماعي من أجل ترسـيخ حقهـا فـي تقريـر 

  .رها واختيار من يحكمها ويمثلهامصي
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  ةالفلسطيني المقاومة اللاعنفيةمفاعيل : المبحث الثالث

  المقاومة اللاعنفيةمن  السلطة الوطنية الفلسطينيةموقف  3.3.1

م بالطـابع السياسـي والدبلوماسـي حتـى 1964اتسمت منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشـأتها عـام 

ئل الفلسطينية المسلحة نقطة فاصلة في سياسة منظمـة التحريـر حيث شكل دخول الفصا ،م1968عام 

، إلا أن خـروج الفلسطينية والتي كانـت تتبنـى فـي نهجهـا الكفـاح المسـلح الخيـار الوحيـد لتحريـر فلسـطين

الفصائل الفلسطينية من الأردن واعتقادها أن وجودها في لبنان هو مسألة مرتبطة بالوقت، جعلها تعلن 

، الــــذي أكــــد علــــى وجــــود الوســــائل الســــلمية )العشــــر نقــــاط(برنامجهــــا المرحلــــي  م عــــن1974فــــي عــــام 

ــــى شــــعار الدو  ــــد عل ــــر، والتأكي ــــي عمليــــة التحري ــــاح المســــلح ف ــــب الكف ــــة الفلســــطينية والدبلوماســــية بجان ل

ســتراتيجي، وقــد نجــم عــن هــذا البرنـامج المرحلــي الــذي أعلــن عنــه فــي الــدورة الثانيــة الديمقراطيـة كهــدف إ

م فـي الربـاط، إقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بعـد 1974الوطني الفلسـطيني يونيـو  للمجلس ةعشر 

شــهر مــن إعــلان البرنــامج أن المنظمــة هــي الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني وألقــى عرفــات 

  .)205-204، 1998: فرج(م لأول مرة أمام الأمم المتحدة1974 تشرين الثاني نوفمبر 13خطابه في 

ذكر الرسائل التـي وجههـا الـرئيس الراحـل ياسـر عرفـات إلـى الأمـة العربيـة والإسـلامية وإلـى  يمكن

الشعب الفلسطيني والملوك والرؤساء للدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز عن تطور الأوضاع 

  .)212، 1998: فرج(م1982في اجتياح بيروت عام  -ثمانية وثمانين يوماً –إبان الصمود الفلسطيني

م فــي وثيقـة خطــاب الاعتــراف 1993قطعـت المنظمــة علاقتهـا بالكفــاح المسـلح بشــكل رســمي فـي 

إن منظمـة التحريـر تـدين اسـتخدام الارهـاب وأعمـال العنـف الأخـرى، وسـوف تأخـذ علـى "التي جاء فيها 

ن القيـادة ، وفـي تحليـل للبيانـات الأولـى الصـادرة عـ"عاتقها إلزام كل عناصر أفـراد منظمـة التحريـر بـذلك
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كــانون أول ديســمبر  9م فــي الفتــرة الواقعــة مــا بــين 1987 نتفاضــةفــي العــام الأول لإالموحــدة الوطنيــة 

للشــارع  بيانــاً م تبــين أن القيــادة وجهــت ثلاثمائــة وخمســة عشــر 1988كــانون أول ديســمبر  7م و1987

ت مـع إسـرائيل فـي منها توجيهات لاعنفية تمثلـت فـي قطـع الاتصـالا% 72الفلسطيني شكلت ما نسبته 

مجــــــــالات الاقتصــــــــاد والخــــــــدمات، وعــــــــدم الامتثــــــــال لقــــــــوانين الاحــــــــتلال، والقيــــــــام بأنشــــــــطة لاعنفيــــــــة 

  .)113-112، 2007: التميمي(تضامنية

 عـام إنتفاضـةأن قيادة منظمة التحرير فـي  "نعم للمقاومة لا للعنف"في كتابه  "وليد صليبي"يذكر 

تظـاهرة  14دعـوة للتضـامن والـدعم، و 17ضـراب عـام، وإ 32م طالبت ودعت في بياناتها إلـى 1987

دعــوات  8دعــوات لإنشــاء مؤسســات بديلــة لمؤسســات الاحــتلال، و 9و، ومســيرة، وإلــى الصــلاة والصــيام

دعوات لمقاطعة السلع الإسرائيلية، ورفع الأعلام الفلسطينية والأعلام السوداء،  8لعدم دفع الضرائب، و

نــداءات بإرســال  7ف الحكوميــة ومقاطعــة العمــل لــدى الإســرائيليين، ونــداءات للاســتقالة مــن الوظــائ 7و

مـرات  رات عديـدة إدانـة الاحـتلال، وثـلاثالطلاب إلى المدارس في ظل إغلاقها من قبـل الاحـتلال، ومـ

وتنظـــيم جنـــازات رمزيـــة، وقـــرع أجـــراس الكنـــائس ورفـــض دفـــع الغرامـــات، وخـــرق حالـــة ، رفـــض التعـــاون

 الإسـلاميةالطرق إلى المستوطنات، وتظاهرات في الأماكن العامة المقدسة  الطوارئ وإبعاد الخونة وسد

فــي الحــداد الــوطني  اءوالمســيحية، ورفــض لغــة المحتــل، كمــا طلبــت القيــادة الموحــدة رفــع الأعــلام الســود

  .)30-29، 2005: صليبي(وإلغاء الأعياد ومقاطعة الصحف ورسم صور الشهداء ورفض الإشاعات

الفلسطينية على رؤية إستراتيجية واضحة ومتكاملة مكونـة  الإنتفاضةموحدة إبان القيادة الارتكزت 

هـج واضـح واضح وهـو دولـة فلسـطينية مسـتقلة ونمن ثلاثة عناصر رئيسية تمثل أولها في تحديد هدف 

عــن طريــق عــدم التعــاون مــع الســلطة الإســرائيلية وتنفيــذ جميــع  المقاومــة اللاعنفيــةلتحقيــق الهــدف وهــو 
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تباع سياسـة بنـاء القـدرات الذاتيـة وتعزيزهـا بـدل سياسـة اوثانيها في . لعصيان المدني في وجههاأشكال ا

  .)39، 2005: صليبي(تباع تنظيم متكامل لتحقيق هذه الأهدافاوثالثها . تدمير قدرات الخصم

الســلطة الوطنيــة م تبنــت 1993تفاقيــة أوســلو عــام إالســلطة الوطنيــة الفلســطينية إثــر  إنشــاءوبعــد 

ونبــــذت كــــل أنــــواع العنــــف  ،ولا زالــــت الــــنهج الســــلمي للمقاومــــة مــــن أجــــل تحريــــر فلســــطين لفلســــطينيةا

والإرهــاب، فقــد صــرح الــدكتور ســلام فيــاض رئــيس الــوزراء الفلســطيني فــي حفــل تكــريم الصــحفيين فــي 

 أن المقاومة الشعبية السلمية شكلت ضلعاً أساسياً في الجهد: "م2012 أب أغسطس 15بلعين بتاريخ 

الجهـد الـذي بذلتـه  الـوطني المبـذول علـى كافـة الأصـعدة لإنهـاء الاحـتلال وإقامـة الدولـة، بالإضـافة إلـى

بالإضــافة أيضــا إلــى الضــلع الثالــث  الســلطة الوطنيــة فــي مجــال الإعــداد والتهيئــة لقيــام دولــة فلســطين،

الشـعب الفلسـطيني،  ة بالنيابـة عـنالتحريـر الفلسـطيني المتمثـل فـي النضـال السياسـي الـذي تقـوده منظمـة

مـن نيـل حريتـه وحقوقـه كافـة، وفـي مقـدمتها  الشعب الفلسـطينيتمكين  في كافة أماكن تواجده، من أجل

بحريــة وكرامــة فــي دولتــه المســتقلة كاملــة الســيادة علــى حــدود عــام  حقــه فــي تقريــر المصــير والعــيش

صـــمة الأبديـــة لهـــذه وفـــي القلـــب منهـــا فـــي القـــدس العا الضـــفة الفلســـطينيةو  فـــي قطـــاع غـــزة م1967

ـــ. )2012: فيـــاض("الدولـــة ـــرئيس محمـــود عبـــاس  مصـــادر فلســـطينية رســـمية مـــن أن تكمـــا أعلن ـــن ال أعل

أجـرى تنسـيقات ومشـاورات داخليـة تحـت عنـوان و ، اللاعنفيـةاستعداده لدعم العودة إلى خيارات المقاومـة 

الســلطة الوطنيــة حيــة خيــار حــل كورقــة أخيــرة يمكــن أن تلعبهــا الســلطة، إذا أرادت تن اللاعنفيــةالمقاومــة 

تعنـــي هنـــا الاعتصـــامات والمظـــاهرات  اللاعنفيـــةوالمقاومـــة  الـــذي يثيـــر الكثيـــر مـــن الجـــدل، الفلســـطينية

  .)2010: أحمد(وتنشيط حملات كسب التأييد اللاعنفيةوالإضرابات 
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  المقاومة اللاعنفيةموقف الفصائل الفلسطينية من  3.3.2

 حزب الشعب الفلسطيني .1

عب الفلسطيني الذي هو انبثاق عن الحزب الشيوعي الفلسطيني سابقاً فـي طليعـة يعتبر حزب الش

الأحزاب الفلسطينية التي مارست المقاومة اللاعنفية، فقد اعتمد الحزب على الوسائل اللاعنفيـة لتحقيـق 

 أهدافه وتبنى العمل الجماهيري والنقابي وشارك في الإضرابات وحركات العصـيان واللاتعـاون فـي كافـة

م فـي إطـار القيـادة الوطنيـة 1987مراحل المقاومة الوطنية الفلسطينية، وعمل خلال الإنتفاضـة الأولـى 

  .)116-115، 2007: التميمي(الموحدة للإنتفاضة

 حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح .2

تعتبـــر حركـــة فـــتح رائـــدة النضـــال الـــوطني الفلســـطيني وأكبـــر فصـــائل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 

من أن الوسيلة الرئيسية  19و 17ة وانتشارا، وقد أعلنت رؤيتها في نظامها الأساسي في المادتين شعبي

، )19-17م: فـتح(لتحقيق أهدافها تكمن في الثورة الشعبية المسـلحة كطريـق حتمـي وحيـد لتحريـر فلسـطين

لمـــا دعـــت إليهـــا إلا أن تـــاريخ المقاومـــة لحركـــة فـــتح لا يخلـــو مـــن الوســـائل الســـلمية اللاعنفيـــة التـــي لطا

م 1969والمسيرات والمظـاهرات والاعتصـامات والمقاطعـات منـذ عـام  كالإضراباتالجمهور الفلسطيني 

الســـلطة م، والـــرئيس محمـــود عبـــاس رئـــيس 2000الأقصـــى الثانيـــة  إنتفاضـــةم و 1987 إنتفاضـــةمـــروراً ب

هـو خيـار حركـي قبـل أن  يـةاللاعنفورئيس حركة فتح وبالتالي تبنيه لخيار المقاومـة  الوطنية الفلسطينية

م 2010، إضافة إلى ذلك فقد تبنى المؤتمر السادس لحركة فتح المنعقد فـي رام االله يكون خيار الرئيس

  .المقاومة الشعبية واللاعنفية كأحد خيارات النضال الفلسطيني في إستراتيجيته النضالية
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 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .3

سطين في دسـتورها الكفـاح المسـلح كخيـار وحيـد لتحريـر فلسـطين، تبنت الجبهة الشعبية لتحرير فل

فقد نص الدستور على أن الوسـيلة الرئيسـية للتحريـر تتمثـل فـي حـرب التحريـر الشـعبية التـي تمـر بـأربع 

مرحلــة التحضــير، مرحلــة التثبيــت والبنــاء، مرحلــة بنــاء الجــيش الثــوري، ومرحلــة حــرب التحريــر : مراحــل

ـــــــي تســـــــاهم ف ـــــــر مناســـــــبة لحـــــــرب الشـــــــعبية الت يهـــــــا الجمـــــــاهير العربيـــــــة كـــــــون الأرض الفلســـــــطينية غي

إلا أن تاريخهــا النضــالي لا يخلــو مــن وســائل المقاومــة اللاعنفيــة . )3-2-1م: الجبهــة الشــعبية(العصــابات

الأقصــى عــام  إنتفاضــةم، و 1987 نتفاضــةكحركــة فــتح خصوصــاً فــي ظــل القيــادة الوطنيــة الموحــدة للإ

 .الخ... مسيرات والاعتصامات كالمظاهرات وال. م2000

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .4

اعتبــرت الجبهـــة الديمقراطيــة لتحريـــر فلســطين الكفـــاح المســلح خيـــار حــرب التحريـــر عبــر التعبئـــة 

وقــد تبنــت إســتراتيجية الحــرب الشــعبية الطويلــة الأمــد المســتندة إلــى ثلاثــة :الجماهيريــة الشــعبية والتنظــيم 

إن اعتمـــاد الجبهـــة  .)2008: عبـــدالعزيز("ســـلح والنضـــال السياســـي والنضـــال الجمـــاهيريأعمـــدة الكفـــاح الم

لنضــال السياســي والنضــال الجمــاهيري هــو تأكيــد علــى المقاومــة اللاعنفيــة الســلمية، وبــذلك لالديمقراطيــة 

فهي جمعت في دستورها ما بين النضال المسلح والنضال السـلمي وهـي بالتـالي خالفـت فصـائل منظمـة 

كمـا أنهـا اعتمـدت علـى . رير في الجمع ما بين النضال المسـلح والنضـال السـلمي اللاعنفـي دسـتوراً التح

الكثير من أسلحة المقاومة اللاعنفية مثلها مثل باقي الفصائل والتي تم ذكرها سابقاً إبان القيادة الموحدة 

  .م2000الأقصى عام  إنتفاضةم أو 1987عام  إنتفاضةفي 
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 سلامية حماسحركة المقاومة الإ .5

لقـــد اعتمـــدت حركـــة حمـــاس فـــي دســـتورها علـــى الجهـــاد كخيـــار وحيـــد لتحريـــر فلســـطين، وتعتبـــر 

المبادرات والحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية تتعارض مع عقيـدة الحركـة، وأن 

، إلا )17-15-13م: مـاسح(تهميتمثـل فـي تربيـة الأجيـال وتنشـئفي تحرير فلسطين  دوراً للمرأة الفلسطينية 

، الإنتفاضـةإبـان  اللاعنفيـةأنها مثلها مثل باقي الفصائل الفلسطينية مارست العديد من وسائل المقاومة 

كــانون ديســمبر  1 بتــاريخحركــة حمــاس فــي القيــادي  حمــد يوســفأالــدكتور إضــافة إلــى ذلــك فقــد صــرح 

ـــة بـــأن م2011أول ـــهشـــعبية تبنـــي حمـــاس للمقاومـــة ال لوكالـــة معـــاً الإخباري ن قـــرار حكـــيم وموفـــق لأ بأن

الاحتلال استخدم العمل العسكري كذريعة لمحاصرة قطاع غزة واستهداف قياداته وجنـد المجتمـع الـدولي 

م 2011 حزيــران يونيــو 5كمــا صــرح خالــد مشــعل بالقــاهرة بتــاريخ  .)2011نــوفمبر  30: وكالــة معــاً ("لصــفه

إســتراتيجية المقاومــة اللاعنفيــة فــي  ســتعدة لتبنــيإن حركــة حمــاس مالأمريكيــة  "ل اســتريتوو "لصــحيفة 

  .)2011مايو  17: وكالة معاً (الوقت الراهن على أقل تقدير

 حركة الجهاد الإسلامي .6

الاحــــتلال الجهــــاد المســــلح ضــــد أهــــداف ومصــــالح تتبنــــى حركــــة الجهــــاد الإســــلامي فــــي ميثاقهــــا 

ير واســــتقطابها إلــــى صــــفوف إعــــداد وتنظــــيم الجمــــاهالإســــرائيلي كخيــــار وحيــــد لتحريــــر فلســــطين عبــــر 

إلا أنهــا مثلهــا مثــل بــاقي الفصــائل الفلســطينية اعتمــدت علــى الكثيــر مــن ، )2005: مجلــة المعرفــة(الحركــة

. الأســـلحة اللاعنفيـــة عبـــر مراحـــل نضـــالها مـــن مظـــاهرات وبيانـــات ومنشـــورات واعتصـــامات وإضـــرابات

د الإسلامي الذي خاض معركة عدنان المنتمي لصفوف حركة الجهاخضر ويمكن أن نستشهد بالأسير 

يوماً في نضاله من أجل حريته داخـل السـجون الإسـرائيلية وقـد تـم  90الإضراب عن الطعام لأكثر من 

  .الإفراج عنه
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 ةالفلسطيني المقاومة اللاعنفيةالموقف الدولي من  3.3.3

الشـــرعية  إن الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي اعتمـــدت لحمايـــة المـــدنيين فـــي جميـــع أنحـــاء الأرض، تـــوفر

ـــدولي الخـــاص  ـــة لحقـــوق الإنســـان والتـــي أقـــرت فـــي الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان والعهـــد ال الدولي

والسياسـية والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، والتـي  اللاعنفيةبالحقوق 

م المتصــلين 1977عـام  لم وبروتوكـو 1949لعــام  الأسـاس إلــى إتفاقيـات جنيـف الأربـعتسـتند جميعهـا ب

  .*بالنزاع المسلح الدولي وغير دولي

بــذلك فــإن المقاومــة اللاعنفيــة الشــعبية تخضــع لهــذه الاتفاقيــات والبروتــوكلات الدوليــة فــي القــانون 

الحجـارة  إنتفاضـةالدولي، وعلى ذلك فإن المجتمع الدولي ينظر لها باهتمام بـالغ، وهـو مـا انعكـس إبـان 

مــن  الإنتفاضــةإلى جانــب مــا اســتطاعت المقاومــة الشــعبية الفلســطينية فــي هــذه م، فــ1987الأولــى عــام 

حشــد موجــة واســعة مــن التعــاطف فــي قطاعــات واســعة مــن الــرأي العــام العــالمي مــع الشــعب الفلســطيني 

والتنديد بالممارسات والسلوكيات التي لجأت إليها سلطات الاحـتلال غيـر الإنسـانية وغيـر القانونيـة وفقـاً 

ـــانون ـــة، وتنشـــيط  للق ـــاطق الفلســـطينية المحتل ـــة لســـكان المن ـــدولي بتـــأمين الحماي ـــدولي، زاد الاهتمـــام ال ال

لقضية الفلسـطينية، إضـافة إلـى قـرار مجلـس الأمـن احل لالمساعي والجهود الدولية الرامية إلى التوصل 

مـا شجب مجلس الأمن بشـدة : "والذي نص على 605م رقم 1988 كانون ثاني يناير 22الصادر في 

تتبعه إسرائيل من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني فـي الأراضـي المحتلـة، وبصـفة 

وقـد ". خاصة قيـام الجـيش الإسـرائيلي بـإطلاق النـار ممـا أدى إلـى مقتـل وجـرح مـدنيين فلسـطينيين عـزل

أغسـطس  12اريخ تفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب المؤرخـة بتـإأكد القرار على أن 

                                                           

  :لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى *
Draft Additional protocols to The Geneva Conventions of August 12، 1949، International Committee of The 
Red Cross، The Judge Advocate Generals School Library، Porperty of u.s.Army، Virginia، October 1973.   
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م تنطبــــق علــــى الأراضــــي الفلســــطينية والأراضــــي العربيــــة التــــي احتلتهــــا إســــرائيل منــــذ عــــام 1967آب 

م بمـــا فيهـــا القـــدس وطلـــب مجلـــس الأمـــن مـــن الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة دراســـة الوضـــع فـــي 1967

ة لضــمان ســلامة الأراضـي المحتلــة وأن يقـدم تقريــراً يتضــمن فـي توصــياته بشـأن الطــرق والوســائل الكفيلـ

  .)342-341، 2008: المصري(تحت الاحتلال الإسرائيلي ونوحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيش

إن التأييـد الـدولي لحـق الشـعوب فـي المقاومـة السـلمية اللاعنفيـة والتـي أقرتهـا المـؤتمرات والقــوانين 

الفلسطينية على مسـتوى دولـي مـن أجـل  المقاومة اللاعنفية إستراتيجيةالدولية تخلق بيئة مناسبة لتفعيل 

انتــزاع حقـــوق الشــعب الفلســـطيني فـــي ظــل تزايـــد القناعــة الفلســـطينية بفكـــرة المقاومــة اللاعنفيـــة وظهـــور 

  .إجماع قيد التكوين حولها في الأوساط السياسية والحزبية الفلسطينية
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  الخلاصة 3.4

ك مبدأ اللاعنف قبل غيره مـن الشـعوب تضمن الفصل رصداً تاريخياً للنضال الفلسطيني الذي سل

فــي مقاومــة المحتــل، وتوضــيح العوامــل الذاتيــة والموضــوعية التــي دفعــت تبنــي الشــعب الفلســطيني لهــذه 

فلســطين بــل ســبقت ذلــك وتحديــداً إبــان  إنشــاء إســرائيل علــى أرضالمقاومــة، والتــي لــم تكــن بــداياتها مــع 

  .م1917 كانون أول ديسمبر 9إلى أرض فلسطين في الحكم العثماني، ومنذ دخول القوات البريطانية 

ظهــرت المقاومــة اللاعنفيــة بوصــفها ملمحــاً جوهريــاً فــي ســياق التجربــة النضــالية الفلســطينية، فقــد 

وتنوعـــت الوســـائل والأدوات النضـــالية اللاعنفيـــة التـــي اســـتخدمها الفلســـطينيون وفقـــاً للظـــروف التاريخيـــة 

مـن دولية، بحيث سـعى الفلسـطينيون فـي كـل مرحلـة لاسـتخدام وسـائل لاقليمية و الإمحلية و اللاعتبارات او 

المقاومة اللاعنفية بما يحقق أقصى غاياتها، وبما ينسجم والظروف المحيطة بها داخلياً وخارجيـاً، وبمـا 

  .يمكن استثمارها وتفعيلها في إطار هذه التجربة الطويلة في الصراع ضد الاحتلال الإسرائيلي

م أبــرز محطــات المقاومــة اللاعنفيــة الفلســطينية 1987الفلســطينية الأولــى عــام  الإنتفاضــةشــكلت 

 هاضــد الاحــتلال الإســرائيلي، الأمــر الــذي دفــع لرصــد هــذه التجربــة الفلســطينية المميــزة وتحليــل عناصــر 

ة نجــازات التــي حققتهــا، وعناصــر قوتهــا، وتأثيراتهــا السياســيلمحليــة والإقليميــة والدوليــة، والإوانعكاســاتها ا

  .والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على المستوى الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء

، السلطة الوطنية الفلسـطينيةالفصل الإشكاليات التي تواجه المقاومة اللاعنفية في ظل  ناقشكما 

  .وأبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين في تطوير هذا النموذج الفعال من المقاومة
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  مقدمة 4.1

م،  2002مـارس آذار فـي شـهر فـي تنفيـذ عمليـة السـور الـواقي  الإسـرائيليانطلق جيش الاحـتلال 

ينية ونجم عنها بناء جدار الفصل العنصري، الـذي خلـق معانـاة جديـدة للعديـد مـن المـدن والقـرى الفلسـط

، ممـا أثـر علـى الجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة مسـاحات كبيـرة مـن أراضـيهم نتيجة لمصادرة إسـرائيل

  .الضفة الفلسطينيةالتعليمية في كافة قرى ومدن و والسياسية والثقافية 

بــرزت فــي هــذا الســياق معانــاة قريتــي بلعــين ونعلــين بســبب جــدار الفصــل العنصــري فــي مختلــف 

ضـــد عنفيـــة المجـــالات، إلا أن القـــريتين بـــدأتا حملـــة ذات صـــدى وفعاليـــة محليـــة وعالميـــة للمقاومـــة اللا

يجابيـة، مثلـت التي حققت نجاحات واسعة وإ العنصري،  سياسة الاحتلال الإسرائيلي وبناء الجدار العزل

تجربـة النضـال الـوطني الفلسـطيني، وسـنتناول فـي  إطـارتجربة مشجعة لتطـوير المقاومـة اللاعنفيـة فـي 

الخلفيـــات والأســـباب (لعــين ونعلـــين بالتجربـــة اللاعنفيـــة فـــي المبحــث الأول  :ثلاثـــة مباحـــثهــذا الفصـــل 

المبحـــث الثالـــث نحـــو و تيكـــات المقاومـــة اللاعنفيـــة فـــي بلعـــين ونعلـــين، المبحـــث الثـــاني تكو ، )والفعاليـــات

  .تطوير إستراتيجية المقاومة اللاعنفية
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  المقاومة اللاعنفية في بلعين ونعلين: المبحث الأول: أولاً 

مجــالات الحيــاة بســبب جــدار الفصــل العنصــري الــذي أقامتــه  كافــةفــي  ونعلــين بلعــين تــاتعــاني قري

 آذار مــــارسشــــهر رائيلي بعــــد عمليــــة الســــور الــــواقي التــــي شــــرعت بتنفيــــذها فــــي قــــوات الاحــــتلال الإســــ

بمقاومــة جــدار الفصــل العنصــري شــعبياً شــجاعا وجريئــا قــراراً  ونعلــين بلعــين تــااتخــذت قري وقــدم، 2002

اب الأسب إلى الإشارةمن بد نوعي وفعال ومثمر، لاهذه المقاومة كنموذج  الخوض فيوقبل  ،وجماهيرياً 

  .للقيام بهذه المقاومة ونعلين بلعين التي دفعت أهالي قريتي والدوافع

  خلفيات وأسباب الاحتجاجات في قريتي بلعين ونعلين: أولاً  4.1.1

 قرية بلعين . 1

 الضفة الفلسطينية كم غرب مدينة رام االله في وسط 15.5افة على مس فلسطينيةال تقع قرية بلعين

ومسـتوطنة تتـاخم غربـاً حـاجز الضـفة و  ،م 320ترتفع عن سـطح البحـر حـوالي و ، البيرةتتبع لمحافظة و 

 وتبلـغ، بنـي حـارث، وكفـر نعمـة، وصـفا، وديـر قـديسو  ،أراضـي خربثـا بهـا حـيطوت ،"مـوديعين عيليـت"

 1800سـكانها  ويبلـغ عـدد، دونمـاً  259دونمـاً، ومسـاحة المنطقـة المبنيـة فيهـا  3992مسـاحتها الكليـة 

الضـــفة  الي بشـــأنومنـــذ توقيـــع الاتفـــاق الانتقـــ. ، وتعتبـــر الزراعـــة النشـــاط الاقتصـــادي الرئيســـينســـمة

تقـع كما  ،، دخلت القرية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينيةم1995في عام  وقطاع غزة الفلسطينية

الضـفة  فـي الجـدار الإسـرائيلي العـازل ، بـالقرب مـن"الخط الأخضر" شرق كم 5بلعين على مسافة قرية 

 أنـه مخـالف م2004عـام  وتمـوز يوليـ 9فـي  محكمة العـدل الدوليـة الجدار الذي رأت، وهو الفلسطينية

 .)2010: أمين(للقانون الدولي
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 عــام لفصــل العنصــري فــي ينــاير كــانون الثــانيبــدأ نضــال أهــالي قريــة بلعــين الســلمي ضــد جــدار ا

مـن  اً دونمـ 3992دونم من أراضي القرية التـي تبلـغ مسـاحتها  1600م، بعدما صادر الاحتلال 2005

عــوض (مــن أراضــي القريــة بدايــة إقــرار المشــروع% 40أجــل بنــاء جــدار الفصــل العنصــري أي مــا يقــارب 

  .)5، 2012: االله

 ينكيلـومتر ، مـن أراضـي القريـة بطـول م2006نيسـان أبريـل نذ يمرّ الجدار الفاصل، الذي أنجز م

الضــــفة عــــن الخـــط الأخضـــر المعــــروف بالحـــد الفاصــــل بـــين  تكيلـــومترا 5متـــراً، ويبعــــد  30بعـــرض و 

دونــم مــن  2300، ويحــول الجــدار مــا بــين أهــالي القريــة وم1948والأراضــي المحتلــة عــام  الفلســطينية

، )شـجرة 15000 -10000يتـراوح عـددها مـن (جار الزيتـون أراضي القرية الزراعيـة زُرع معظمهـا بأشـ

 لــم يبــق ،زراعــة الحبــوب والخضــار، مــا يعنــي خســارة أهــالي بلعــين لمصــدر رزقهــم الرئيســي لــىعــلاوة ع

دونم، وهي المساحة المقامة عليهـا منـازل القريـة، أي أن الجـدار يـؤثر بصـورة  1700لأهالي القرية إلا 

مــا قــد يــدفع بالســكان إلــى أحــد مة للقريــة ويحــدّ مــن توســعها الطبيعــي، ملحوظــة علــى المــوارد الاقتصــادي

ــد القريــة صــعبةهجــرة الطوعيــة، أو العــيش فــي ظــروف إمــا ال :خيــارين صــعبين وهمــا ، الأمــر الــذي يكبّ

  أرضـهموالبقـاء فـي  أهالي بلعـين اختـاروا خيـار المقاومـة الشـعبية أن إلاالمزيد من الأعباء الاقتصادية، 

  .)2012: فلسطين(

الاحــتلال مــن قريــة بلعــين بــدأ أهــالي القريــة فــي تنظــيم  ن أجــل اســتعادة الأراضــي التــي صــادرهامــ

مقاومــة لاعنفيــة ضــد قــوات الاحــتلال الإســرائيلي بشــكل دوري ومســتمر قــارب الآن علــى الســبع ســنوات 

اضــــيهم فــــي ســـبيل اســــترجاع أر اســـتخدم خلالهــــا أهـــالي القريــــة العديـــد مــــن أســـاليب المقاومــــة اللاعنفيـــة 

  .المصادرة
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 قرية نعلين. 2

 تهامسـاح تبلـغإلى الغرب مـن محافظـة رام االله  اً متر  كيلو 18 على بعدفلسطينية النعلين تقع قرية 

فـي حقـل الزراعـة بعـد أن فقـدوا  ة سـكانهايعمـل غالبيـ نسـمة، 5000يبلغ عـدد سـكانها و  اً دونم 14794

يحــيط بقريــة نعلــين و . م2000أيلــول ســبتمبر فــي  الثانيــة الإنتفاضــةعملهــم داخــل إســرائيل منــذ انطــلاق 

المديــة والخــط الأخضــر مــن  ،خربثــا بنــي حــارث مــن الجهــة الشــرقيةديــر قــديس و  ،عــدة قــرى فلســطينية

أمــا مــن الجهــة الجنوبيــة فيحــدها تجمــع مســتوطنات  ،قبيــة وبــدرس مــن الجهــة الشــمالية ،الجهــة الغربيــة

الموقعـة بـين الحكومـة الإسـرائيلية م 1995 لثانيـة عـاما أوسلو وبحسب تقسيمات اتفاقية. مودعين عليت

، تبلـغ مسـاحة الأراضـي •)ب و ج(فقد تم تقسـيم قريـة نعلـين إلـى منـاطق  ،لطة الوطنية الفلسطينيةوالس

مـــن مســـاحة القريـــة، بينمـــا تبلـــغ مســـاحة % 6.7أي مـــا نســـبته  اً دونمـــ 988) ب(الواقعـــة فـــي المنطقـــة 

مـــــن مســـــاحة أراضـــــي % 93.3أي مـــــا نســـــبته  اً دونمـــــ 13806) ج(الأراضـــــي الواقعـــــة فـــــي المنطقـــــة 

  .)2008: أريج(القرية

بــين قريتــي بــدرس وبلعــين، وهــي تشــكل بوابــة لمجموعــة مــن القــرى الحدوديــة  تتوســط بلــدة نعلــين

نفق أو بوابة، بويربطها بها بقية المحافظة قرية نعلين عن  يعزل جدار الفصل العنصريغربي رام االله، 

 وتقــومتفصــل أجــزاء مــن القريــة عــن بقيــة القريــة،  الاســتيطانية التــي الالتفافيــةرق الطــ وتوجــد العديــد مــن

: إليـاس(الطـرق الالتفافيـة الاسـتيطانية بـدور الجـدار وتسـتكمل تشـكيل المعـازل الفلسـطينيةهذه الكثير من 

دونــم تشــكل  ألــف 57الاحــتلال الإســرائيلي أكثــر مــن  صــادر م1948 النكبــة عــام ومنــذ .)21، 2008

  .)2009: صادق(%10من أراضيها، ولم يترك للسكان سوى % 90

                                                           

سيطرة كاملة للفلسطينيين على الحياة ) ب(مناطق، مناطق انسحاب كامل للقوات ا�سرائيلية وسيطرة فلسطينية كاملة على ال) أ(مناطق  •
 .مناطق تقع تحت السيطرة ا�سرائيلية كاملة) ج(المدنية واستمرار السيطرة ا�سرائيلية على ا|من، مناطق 
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جاء بناء جدار الفصـل العنصـري علـى الجهـة الغربيـة لقريـة نعلـين ليصـادر جـزءاً كبيـراً ممـا تبقـى 

عامـاً تتضـمن فـي معظمهـا أراضـي  60من مجمل أراضيها التـي صـادر الاحـتلال معظمهـا علـى مـدار 

ظل وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على الجهة الجنوبيـة والتـي  زراعية ومئات من أشجار الزيتون، وفي

ببنــاء الجــدار فــي ظــل وجــود القاعــدة العســكرية  هدونــم مــن أراضــي القريــة، وبــذلك فإنــ 2500صــادرت 

الحملـة (دونم تتضمن الأراضـي المقامـة عليهـا بيـوت أهـالي القريـة 2300الجنوبية سيتبقى لأهالي القرية 

  .)6، 2011: الفصل العنصريالشعبية لمقاومة جدار 

  المقاومة اللاعنفية في بلعين ونعلين: ثانياً  4.1.2

ـــة بلعـــين جـــدار الفصـــل  غـــرب رام االله، شـــرارة المســـيرات الأســـبوعية المنتظمـــة، ضـــد/ أطلقـــت قري

شـمال غـرب / االله، والنبـي صـالح غـرب رام/ العنصـري، وضـد الاسـتيطان، وتبعتهـا قـرى نعلـين، وبـدرس

شــمال شــرق محافظــة / ســكاكاإ بيــت لحــم، و / والمعصــرة رطــاس،أشــمال الخليــل، و / أمــررام االله، وبيــت 

/ شـرق قلقيليــة، وديـر بلــوط/ شـرق نــابلس، وجيـوس/ نـابلس، وقريــة سـالم جنـوب/ سـلفيت، وعـراق بــورين

  .ة، في المشاركة بالمسيرات المنتظمة ضد جدار الفصل العنصريقلقيلي جنوب

، تهـــدف إلـــى مقاومـــة اتيجيةكإســتر  تهااعتمـــد تـــي، الةالبعيـــد فهاأهــدا ت المقاومـــة الشـــعبيةحـــددوقــد 

القــوى التــي  تدوحــد ،إزالــة الجــدار العــازل فــي ةالقريبــ أهــدافهممتبنــين مقاومــة ســلمية، وحــددوا  الجــدار،

وأدركوا أهمية الإعلام، في فضـح الممارسـات الإسـرائيلية،  فلسطينياً، ودولياً،: سوف تقوم بهذه الأهداف

وشـــكلوا هيـــأتهم، مـــن المؤسســـات جميعهـــا، كمـــا أفـــرزوا لجنـــة  مـــوذج فـــي تحقيـــق الأهـــداف،وفـــي تقـــديم ن

  : )2010: عبدالهادي(تبنوا ثلاثة شعارات قابلة للتحقيقو  .متابعة
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، شـريطة اللقـاء علـى وحـدة القـوى، واسـتقطاب المتضـامنين، الـدوليين والإسـرائيليين: الأولالشعار 

  .إنهاء الاحتلال أرضية مشتركة

  .، الذي يعكس الإيمان بالقدرة على الإنجاز)نستطيع فعل ذلك: (شعار الثانيال

  . إنتفاضةستراتيجية إثالثة ضد الجدار، لفرض  إنتفاضة: والشعار الثالث

عناصر القوة الكامنة في العمل الشـعبي المـنظم، الـذي يسـتند إلـى  ن تجربة بلعين ونعلين تكشفإ

  .ضد الاحتلال الإسرائيلي  تبنيهم للمقاومة اللاعنفية في دة الشعبية، الحق، وإلى الإرا

  المقاومة اللاعنفية في بلعين  . أ

مناهضـة لجـدار الفصـل العنصـري لمواجهة سلمية لاعنفيـة شعبية نظم أهالي قرية بلعين فعاليات 

م، بعــد المصــادرات الأولــى وإشــعارات بنــاء الجــدار، وقــد بلغــت نســبة 2005والمســتمرة منــذ بدايــة عــام 

  %.40ضي التي صادرتها قوات الاحتلال من أهالي القرية الأرا

هــي قيــادة و النضــال والمواجهــة،  أالقيــادة التــي تحملــت عبــ هــي أنتجربــة بلعــين، هــم ســمات إن أ

، وأدركــت مــدى م1987الأولــى عــام الكبــرى  الإنتفاضــةأثنــاء  يمحليــة تمرســت فــي النضــال الجمــاهير 

ـــة أهميـــة هـــذا الســـلاح الفعـــال فـــي مواجهـــة عـــدو ي ـــوة لصـــالحه بالكامـــل، وأدركـــوا بالتجرب ميـــل ميـــزان الق

 الأولــــى الإنتفاضــــةالملموســـة حجــــم الإنجــــازات السياســـية الملموســــة علــــى كافـــة الصــــعد التــــي انتزعتهـــا 

 ،هذه القيادة الشـابة التـي اسـتطاعت رغـم تعقيـد الموقـف السياسـي الـداخلي .بنضالها الجماهيري السلمي

تجعـــل قضـــية النضـــال ضـــد الجـــدار علـــى  أنبـــين القـــوى السياســـية،  ورغـــم الصـــراع والاســـتقطاب الحـــاد

ات الحزبيـة والتنظيميـة ببقضية النضال المباشر فوق الحسـا أراضيها هو عامل الوحدة الأساس، وسمت
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الضيقة، ووضعت نفسها على مسافة واحدة اتجاه الجميع لـيس بمعنـى الاسـتقلالية عـن العمـل السياسـي 

بصـــرف النظـــر عـــن انتمـــائهم السياســــي  للمشــــاركة النضـــالية الجميـــع مـــامفـــتح المجـــال أ بـــل ،والحزبـــي

اسـتطاعت  كمـا .لاستيعاب كافة الطاقات والإمكانيات الموجودة وزجها في المعركـة الكبـرىو والتنظيمي، 

تتجاوز التركيب الاجتماعي للقريـة لجهـة التـأثيرات المختلفـة للتنـافس العـائلي والقبلـي باعتبارهـا لجنـة  أن

  .)2007: مجدلاني(لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي عبر المقاومة اللاعنفيةمفتوحة أمام الجميع شعبية 

بهـدف  أراضـيها المصـادرة نحـوارتكزت مقاومة أهالي بلعين على تنظيم مسـيرات شـعبية أسـبوعية 

لـّت هـذه تميزت الفعاليات بابتكار أفكار مبدعة ومؤثرة على الرأي العـام، وتج وقف بناء وتفكيك الجدار،

الفعاليــات فــي عــدة أفكــار مثــل ربــط المتظــاهرين أنفســهم مــع أشــجار الزيتــون والتــي عبــرت عــن ارتبــاط 

الإنســان الفلســطيني مــع جــذور تلــك الشــجرة المقدســة، وحــرص الأهــالي خــلال هــذه الفعاليــات علــى رفــع 

الشـــعبية الخاصـــة وتـــأليف الأغـــاني  .العلـــم الفلســـطيني الكبيـــر رمـــزاً لوحـــدة النضـــال الشـــعبي الفلســـطيني

واجه أهالي بلعين أساليب قمع جيش الاحتلال المختلفة خـلال فعاليـات  بالقرية وبالمقاومة الشعبية، وقد

جـراء اسـتخدام الجـيش الإسـرائيلي للرصـاص  ممـا رفـع عـدد الإصـابات بـين أبنـاء القريـةمقاومة الجـدار، 

دة أخـرى مثـل كـرات الملـح والأسـلحة المعدني المغلـف بالمطـاط، وقنابـل الصـوت، واسـتخدام أسـلحة جديـ

كمـــا تعرضـــت القريـــة للمـــداهمات . الكهربائيـــة وخـــراطيم الميـــاه الزرقـــاء الممزوجـــة بالغـــاز الســـام وغيرهـــا

الليليـــة، وفـــرض حظـــر التجـــوال، واعتقـــال خمســـين شـــاباً مـــن أبنائهـــا، حكـــم علـــى بعضـــهم أربعـــة شـــهور 

هم إلـى الأردن لا سـيما أولئـك الـذين لـم يحصـلوا وغرامة تتراوح ما بين ألف وألفـي شـيكل، وأبعـد عـدد مـن

  .)2012: فلسطين(على الهوية الفلسطينية من سكان القرية
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  المقاومة اللاعنفية في تجربة نعلين . ب

 ي الســادس عشــر مــنمقاومــة الجــدار والاســتيطان فــمظــاهرات الســلمية فــي قريــة نعلــين لانطلقــت ال

جــادي " الضــفة الفلســطينيةلــدفاع الإســرائيلي فــي قائــد قــوات جــيش ا ســلم م، حــين2008نيســان  أبريــل

لمصـادرة ) ت/06/08(يحمـل رقـم  اً جديـد اً عسـكري اً نعلـين غـرب محافظـة رام االله أمـر  أهالي قرية "شمني

بيــررين  عقبــة ،فــي مواقــع الجــوروس 9مــن الأراضــي الزراعيــة التــي تقــع فــي حــوض رقــم  اً دونمــ 18.9

  .)2008: أريج(فر على أراضي القريةوبطن الجاهر من أجل إقامة معبر كريات سي

م عـن قيـام سـلطات 2008كما أبلغ الجيش الإسرائيلي أهالي القرية في السـادس عشـر مـن أبريـل 

لبنـــاء معبـــر جديـــد عنــد المـــدخل الغربـــي للقريـــة علـــى أفضـــل الأراضـــي  اً دونمـــ 150الاحــتلال بمصـــادرة 

مـدخل الرئيسـي للقريـة وبـذلك يحقـق جــيش الزراعيـة خصـوبة والمليئـة بأشـجار الزيتـون، سـيمثل المعبــر ال

الاحــتلال ثلاثــة أهــداف مــن هــذا المعبــر يتمثــل الهــدف الأول فــي الســيطرة علــى حيــاة أهــالي قريــة نعلــين 

وعــزلهم عــن القــرى المحيطــة ومدينــة رام االله، وتقســيم القريــة إلــى قســمين ممــا يعنــي فصــل نصــف ســكان 

أن المعبـر لـن يوقـف الخـدمات الصـحية والتعليميـة هم من التواصـل، أي عالقرية عن النصف الآخر ومن

بل سيقطع التواصل الاجتماعي والأسري لأهالي القريـة، وتصـبح حـركتهم  فقط وغيرها عن أهالي القرية

أمــا . دقيقــة يوميــاً  45وتــنقلهم يعتمــد علــى أهــواء الجنــود الإســرائيليين الــذين يقومــون بفــتح البوابــة لمــدة 

راضي الخصبة التي من الأ مساحات واسعةير اقتصاد القرية بعد مصادرة الهدف الثاني فيتمثل في تدم

خل الرئيســـي لأهـــالي القريـــة، والأخيـــر عـــزل أهـــالي القريـــة عـــن محـــيطهم الاجتمـــاعي تعتبـــر مصـــدر الـــد

  .)stopthewall: 2009(مراكز المدن وعزل المزارعين عن أراضيهمو والمدن أو المحافظات القريبة 

ومنعوا الآليات  ،تأخير عملية بناءه اتسمت بالقوةالتي مقاومة الجدار  لالخاستطاع أهالي نعلين 

الثقيلة من التحرك، وأعادوا قـذف قنابـل الغـاز علـى الرافعـات والجرافـات، وتـدمير وقطـع كافـة السـياجات 
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تجربـة المقاومـة فـي هـذه  لقـد جـاءت .)2008: أريـج(والأسـلاك والمجسـات الإلكترونيـة التـي تحـيط بالقريـة

لقرية تتويجاً لجملة المحطات النضالية السابقة ومستندة إلى تجاربها بحيث يمكن معها تشخيص جملة ا

  :)21، 2008: إلياس(أهمهامن السمات 

المتضـــــامنين  أظهـــــرت انخفـــــاض نســـــبةلأهـــــالي فـــــي المســـــيرات لالشـــــعبية المشـــــاركة غلبـــــة  :أولاً 

  .الإسرائيليين والأجانب الذين تواجدوا في كل الفعاليات

بـل  للجـدار، رافـضرسـالة أو تسـجيل موقـف  إيصـالعنـد حـدود هـدف المسـيرات لـم يتوقـف : ثانياً 

  .كان العمل على منع الجرافات من مواصلة عملها وإجبارها على الانسحاب من مواقع عملها

مـن ممثلـي تتألف اللجنة الشعبية ف ،مشاركة كافة القوى السياسية التي لها حضور في البلدة: ثالثاً 

وتعتبر مثل هذه القضية على جانب كبير من الأهمية، كون إحجام أي طـرف عـن  ،والمؤسـسات وىالق

  .المشاركة سوف يضعف من قوة الحركة الشعبية

الفعاليـات تنطلـق بمعـدل يـومين و المسـيرات ف ،إن فعل المقاومة هناك أشـبه بعمليـة مسـتمرة ً:وأخيرا

  .بط بسقف زمني محدودالفعل المقاوم لا ينقطع ولا يرتو في الأسبوع، 

  )نعلين وبلعين(ة في مواجهة الجدارنشطة سلميوأفعاليات : ثالثاً  4.1.3

علـى الصـمود فـي ظـل ممارسـات  اقدرتهمبأنظار العالم وبلعين نعلين قريتي مقاومة أهالي  جذبت

" رديــانذي غا"صــحيفة  الأهــاليالاحــتلال المنتهكــة لكــل الأعــراف والقــوانين الدوليــة، فقــد جلبــت مقاومــة 

لتكشـف فـي تقريـر ميـداني  قريـة نعلـينعلـى الإسـرائيلي الحصار الذي فرضه الجـيش لتخترق البريطانية 

الـذين تظـاهروا ضـد جـدار الفصـل الـذي حـول حيـاة  ،الاحـتلال علـى سـكانها العسف الـذي مارسـه جنـود

نقـل الوقـائع  فـيوسـلط التقريـر الـذي كتبـه مراسـلها الناشـط . أراضـيهاجحـيم حقيقـي وقضـم  إلـى أهاليهـا
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ـــــذي يقـــــود  وســـــلطت "روري مكـــــارثي"الفلســـــطينية  ـــــى نشـــــاط الفلســـــطيني صـــــلاح خواجـــــة ال الضـــــوء عل

فـي  الناس: "أنوالذي قال للصحيفة  الإسرائيليةانتباه الرأي العالمي للممارسات  تلفتاعتصامات مدنية 

والجميـع  ،يقـة قاسـية جـدابطر  الآن تطبـق سياسـة تهجيـر وترانسـفير لنـا وإسـرائيلهذه المنطقـة مزارعـون، 

  .)2012: جريدة القدس("سيصادرونها التي الأراضييستطيعون رؤية مقدار وجودة 

عامــــاً  16ذات نعلــــين توثيــــق الشــــابة ســــلام كنعــــان أن نضــــيف إلــــى نضــــالات أهــــل  كمــــا يمكــــن

الاحـتلال الرصـاص علـى الشـاب  بالصوت والصورة، من داخل شرفة منزلها، لجريمة إطلاق أحـد جنـود

وهـذا مـا دفـع بمنظمـات . العينـين رف أبـو رحمـة عـن بعـد نصـف متـر، وهـو مكبـل اليـدين ومعصـوبأشـ

  .)25، 2008: المسلمة(للمحاكمة الجنائية المسئولين حقوقية إسرائيلية للمطالبة بتقديم الضابط والجندي
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  تكتيكات المقاومة اللاعنفية في بلعين ونعلين: المبحث الثاني

  لمقاومة اللاعنفية في بلعين ونعلينأساليب ا: أولاً  4.2.1

  بناء الغرف الإسمنتية نموذج لمقاومة الجدار .1

شــباط فبرايــر  19فــي مواطنــو قريــة بلعــين مــن حمايــة ســتة دونمــات مــن أراضــيهم الزراعيــة  تمكــن

العنصــري  أبلغــتهم قــوات الاحــتلال عــن نيتهــا مصــادرتها لبنــاء بــرج مراقبــة لجــدار الفصــل التــيم 2006

 الأهـــالي وعشـــرات المتضــامنين الأجانـــب فـــي بنــاء غرفـــة إســـمنتية فـــي ونجـــح، لـــى قــريتهمالــذي يبنـــى ع

 ،رويالمجلــس القــ وبعــد وصــول قــرار المصــادرة إلــى. الموقــع المحــدد لحمايتــه مــن المصــادرة والتجريــف

غرفـة صـغيرة مـن الطـوب والإسـمنت والصـفيح  اسـتغل المواطنـون والمتضـامنون الأجانـب الظـلام لإقامـة

لكــن جنــود الاحــتلال . فــات الاحــتلال مــن تــدمير قطعــة الأرضاجر  م بهــا للحيلولــة دون تمكــنوالاعتصــا

يــرق لهــم هــذا المشــهد فعمــدوا إلــى الاعتــداء علــى  الــذين يقومــون بأعمــال الحراســة الليليــة فــي الموقــع لــم

 لبنـاء فـورًابالغاز السام وتفـريقهم بالعيـارات المطاطيـة، وطلبـوا مـنهم وقـف ا المواطنين المشاركين ورشهم

إلا أن الأهـالي أصـروا أن لا تنتهـي ليلـتهم قبـل بنـاء   .وصادروا مواد البناء التـي أحضـروها إلـى المكـان

 الغرفــة الإســمنتية التـــي أقيمــت بــالقرب مــن مســتوطنات الاحــتلال المقامــة علـــى الغرفــة، خصوصــا أن

لتواصــل نضــالهم  ورمــزًا أراضــي القريــة أصــبحت رمــزًا لصــمود أهــالي القريــة ورفضــهم مصــادرة أرضــهم،

 .)2006فبراير : غيث(حتى سقوط الجدار

فـي أقـل مـن  امواوقـ عـاد الأهـالي مجـددا إلـى الموقـع المهـدد، ةمـن انتهـاء المسـير  ةبعد سـاعة واحـد

الاحـتلال مـن هـدمها، لتصـبح الغرفـة الثانيـة  ساعة واحدة بإنهاء بنـاء الغرفـة والاعتصـام بهـا لمنـع قـوات

منســق  "عبــد االله أبـو رحمـة"وأشـار  .لحمايـة أراضــيهم المهـددة بالمصـادرة بلعـين ةقريــالتـي يبنيهـا أهـالي 
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القرية أن الأهالي وفي السابق نجحوا في تحويل قضية الغرفة  لجنة مقاومة جدار الفصل العنصري في

قرية إلى أراضي ال الإسرائيلية على اني التي أنشأتها وزارة الإسكانبالقرب من المب تأقيم الإسمنتية التي

، بهــدم المبــاني الســكنية الإســرائيلية قضــية رأي عــام، وربطــوا هــدمها الــذي تطالــب بــه ســلطات الاحــتلال

ونجـح فـي تقريـب كثيـر  بـت جـدواه،ثي في المقاومة والمتصـدي للجـدار أويضيف أن هذا الأسلوب السلم

لمـدافعين عنهـا، وحضـروا نهم أصبحوا من أشـد اإ من مواطني العالم الغربي إلى القضية الفلسطينية، بل

: غيـث(للوقوف إلى جانـب سـكانها والتصـدي لقـوات الاحـتلال بشـكل بـاهر إلى القرى والبلدات الفلسطينية

  .)2006فبراير 

  الفن والمسرح في مواجهة الجدار  .2

أكفـان إلـى إعـداد م 2005نيسان أبريل  29في يوم الجمعة لجأت قيادة الحملة الشعبية في بلعين 

الإنســانية، وعلــى الثالــث  رض كُتــب علــى أحــدها الحريــة باللغــات الــثلاث وعلــى الآخــرتمشــي علــى الأ

الأكفـان بـين  وسـارتر، كـالأرض والحيـاة والشـج كلمـات خـرونالآل، وآخـر المسـتقبل، وبينمـا حمـل الأمـ

ر إلى أهالي قرية بلعين والقرى المجـاورة للتنديـد بجـدا والأجانب إضافة الإسرائيليينعشرات المتضامنين 

وعلقت ، ب صلاة الجمعة إلى موقع الحفرياتالمسيرة التي انطلقت عق وصلت وحين ،الفصل العنصري

التــي يشــرع الاحــتلال فــي إقامتهــا والمتمثلــة  عليهــاالمشــانق لتظهــر كجثــث معدمــة  أعــوادالأكفــان علــى 

ن الفلسـطينيين الشـبا مـن أن عـدداً  تبـين ينالمسيرة وتفرق المحتشد انتهاء وبعد .بجدار الفصل العنصري

منهم عن استيائهم من الصمت الدولي على  والمتضامنين الأجانب هم من ارتدوا تلك الأكفان في تعبير

ـــــل كـــــل مـــــا ـــــذي يقت ـــــي كـــــل مكـــــان مـــــن أنحـــــاء  جـــــدار الفصـــــل العنصـــــري ال الضـــــفة هـــــو فلســـــطيني ف

 .)2005: غيث(الفلسطينية



138 

  

أخـرون  بأشـجار الزيتـون، وراح مبعض المتضامنين الأجانب والمزارعين علـى ربـط أنفسـه أقدمكما 

مواصـلة عملهـا الـذي  مـن فـات الاحـتلالايقفلـون علـى أنفسـهم براميـل حديديـة فـي محاولـة مـنهم لمنـع جر 

علــى مــا قــام بــه للحملــة الشــعبية زراعــة أشــجار الزيتــون هــو رد فلســطيني اضــيهم، إلــى جانــب يــدمر أر 

  .)2005: غيث(نبلعين ونعلي تينون من حرق لكروم الزيتون في بلدالمستوط

تعــددت الأســاليب التــي ابتكرهــا أهــالي قريتــي بلعــين ونعلــين فــي مقاومــة إضــافة إلــى مــا ســبق فقــد 

  :)2010يونيو : سلامة(يمكن تحديدها في الأساليب التاليةوالتي الجدار 

مشــاركة الأطفـال والشــباب والشـيوخ والنســاء،  فعاليـاتســادت فـي بدايــة ال :التظـاهرات الشــعبية .1

مـرتين فـي الأسـبوع، إلـى جانـب اسـتثمار المناسـبات والأعيـاد  أصـبحت ي بصـورة يوميـة، ثـموكانـت تجـر 

الطفولـة، وثالثـة  والوطنية، فكان هناك مسيرة للمرأة فـي يـوم المـرأة، وأخـرى للأطفـال فـي يـوم الاجتماعية

  .للمعاقين في يوم المعاق

فــي  الشــخص ووضــعهاعلــى  هــاوإقفالفــي براميــل حديديــة  الأجســادب زجّ الــ: البراميــل الحديديــة  .2

 . وتخريبها في محاولة منهم لمنعها من مواصلة عملها في قضم أراضيهم رافاتجالمواجهة 

أمتـار وعـرض متـرين،  حمـل عشـرات المتظـاهرين علمـاً وطنيـاً بطـول أربعـة :فعاليات الأعـلام .3

خماً على قص العلـم إلـى زياً أسود ويحمل مقصاً ض مرتدياً أقدم أحد المتظاهرين و الجدار  باتجاهوساروا 

للمقــص والشــخص الموشــح بالســواد علــى أنــه يمثــل جــدار الفصــل العنصــري  نصــفين، فــي دلالــة رمزيــة

لــدول فاعلــة فــي المجتمــع الــدولي  إلــى جانــب رفــع أعــلام .الأراضــي الفلســطينية إلــى قســمين الــذي يقســم

 .لسطينلما يجري في ف انتباهها للفت
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عشـرات النسـاء مـن  فيهـا شـاركت تظـاهرات قـد أعـدتف :ة واحـدةيـالتظاهرات لشـريحة مجتمع .4

التظاهرة احتجاجية غيـر عنيفـة وفـي مسـيرة ثانيـة  أن الإسرائيلييندون رجال بهدف توجيه رسالة للجنود 

 .وجود أي شخص بالغ لحمل رسالة مماثلة شارك عشرات الأطفال من دون

 به ما يشبه الكفنبناء مجسم خشبي لقبر ضخم وُضع على جوان: المجسمات الخشبية .5

الحارات  الأبيض وفي داخل هذا القبر وضع مجسم رمزي لقرية بلعين مع يافطات تحمل أسماء

نها وحاراتها بداخله القرية بسكا والعائلات، في إشارة إلى أن الجدار هو بمثابة القبر الذي سيدفن

 .ويقضي على مستقبلها

شـكل شـواهد  باللون الأبيض وهي على جلب عشرات من قطع الفلين المقوى :فعاليات الفلين .6

، ثـم وزعـت هـذه الشـواهد "الفاتحـة"عبـارة  للقبور، ثم نُقش على كل شاهد منها اسم لأحد أبنـاء القريـة مـع

وبـالقرب مـن الجـدار فبـدت كمـا لـو أنهـا مقبـرة جماعيـة، وفـي  فـي الأرض التـي تجـري عليهـا المواجهـات

 عدون للمـوت مقابـل حريـة هـذه الأرض التـي غرسـوا أنفسـهمالقرية للعالم بـأنهم مسـت ذلك رسالة من أهل

 .)2012 أكتوبر 28 :مقابلة هاتفية برناط(وشواهد قبورهم فيها

حمل أكياس صغيرة من الخيش مملوءة بأنواع مختلفة تمسيرة حيث انطلقت  :رفض التعويض .7

الجنـود وأمـام كـاميرات  هالبقوليات كالعدس والفاصوليا والفول والقمح، ثم نثروهـا فـي الهـواء وفـي وجـ من

التــي كــان يــراد منهــا تعويضــهم عــن أراضــيهم  الصــحافة فــي إشــارة لــرفض الأهــالي المعونــات الغذائيــة

النكبــة، وفــي ذلــك رفــض كــل أشــكال التعــويض ورفــض للعــودة إلــى  وتكــرار صــورة اللجــوء التــي أعقبــت

 .)2012فبراير  20: مقابلة هاتفية مع أبو رحمة(وضع اللجوء
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فـــي إحـــدى المســـيرات وبينمـــا كـــان الضـــابط الإســـرائيلي : معـــاقين فـــي التظـــاهراتمشـــاركة ال .8

 مـن هجـو ، وبعـد خر المتظاهرين أصيب مباشرة بحجـرٍ فـي عينـه ففقـدها كليـاً  يصدر أوامره بقمع المسئول

أصابوه بإعاقة دائمة في نظـره،  أن أهالي بلعين قد معتبراً  الانتقامالمستشفى قرر العودة للقرية من أجل 

وجمــيعهم " المعــاقين"فيهــا عشــرات الشــبان الفلســطينيين  فــي المقابــل قــام الأهــالي بتنظــيم مســيرة اشــتركو 

لهــذا الضــابط وهــم علــى كراســيهم المتحركــة  وقــالواجــرائم جــيش الاحــتلال،  أصــيبوا بإعاقــات مــن جــراء

: مقابلـة هاتفيـة برنـاط(؟نظر ماذا اقترفت أيـديكم، وكـم مـن الإعاقـات تسـببتم لنـا ولغيرنـاا: المعدنية وبأرجلهم

 .)2012أكتوبر  28

ـــدولي .9 ـــاه المجتمـــع ال لمشـــاركون إلـــى جانـــب الأعـــلام اإحـــدى المســـيرات رفـــع فـــي  :لفـــت انتب

 كفتين، وُضعت في إحدى كفتيه إسرائيل وفي الكفة الأخرى يلميزان كبير ذ الفلسطينية مجسماً ضخماً 

يوجــد تطبيــق للقــانون  الكــون لا عدالــة فيــه ولارجحــت الكفــة الأولــى فــي إشــارة إلــى أن هــذا العــالم، وقــد 

بعــرض الحــائط، ولــم تنصــع للقــرارات الدوليــة  أيضــاً، حيــث ضــربت إســرائيل القــوانين والقــرارات الدوليــة

وأيضـاً تكمـيم الأفـواه بأشـرطة  .لاهـاي بعـدم شـرعية بنـاء الجـدار وخصوصـاً القـرار الصـادر عـن محكمـة

 لي، واستخدام أسلوب الجدار الحديدي الـذي يمضـي علـى جثـثعن إدانتهم للصمت الدو  لاصقة تعبيراً 

 . )2012أكتوبر  28: مقابلة هاتفية برناط(أهل البلاد عبر وضع مجسم للجدار فوق أعناق المشاركين

ـــي الأعـــلام .10 ـــر مـــن  :التوحـــد ف ـــم  1500نظّـــم أهـــالي القريـــة مســـيرة أعـــلام وُزع فيهـــا أكث عل

كرمــز  المتصـارعة علــى الســلطة لإبــراز قيمــة العلــم الــوطنيرســالة موجهــة إلــى الفصــائل  فلسـطيني، فــي

 .للتوحد

إلــى الأرض  لــيلاً قامــت مجموعــة مــن الشــبان بالتســلل : توظيــف المظــاهرات بشــكل قــانوني .11

المتضامنين الأجانـب تمكنـوا مـن بنـاء بيـت صـغير  حثيثة وبتعاون مثمر مع وبجهودالمهددة بالمصادرة 
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، وفــي اليــوم التــالي "مركــز بلعــين للنضــال الســلمي المشــترك" عليــه عبــارة عــن غرفــة مــن الطــوب أطلــق

اسـتطاعوا منـع الهـدم  هـدمها فتصـدى لهـم الشـباب، وبجهـود المحـامين الجيش بوجود الغرفة فقـرر فوجئ

قانونيــة ولــم تحصـل علــى تــرخيص، وأمــام هــذه  باعتبـار أن بيــوت المســتوطنة المجــاورة هـي أيضــا غيــر

سـرائيلية إلا أن وافقـت علـى مضـض وأمـرت بإبقـاء الغرفـة بـل ومنحهـا الإ الحجـة لـم يكـن أمـام المحكمـة

لحراســـة  هـــذه الغرفـــة تســـتخدم لتنســـيق الفعاليـــات النضـــالية ومبيـــت الشـــبان فيهـــا أصـــبحت ، ثـــماً ترخيصـــ

حيــث  الاســتنفارأعلنــوا حالــة  الأرض، وهــذا الأمــر ظــل مبعــث قلــق واســتفزاز لســكان المســتوطنة الــذين

 .)2012فبراير  20: مقابلة هاتفية مع أبو رحمة(عنها اً متر  150كانت الغرفة تبعد فقط 

مــن الســعادة كســلاح فــي وجــه المحتــل " بلعــين"اســتعملت  :إقامــة الأعــراس بجانــب الجــدار .12

نــب اأج ينمــن وســط القريــة بمشــاركة الأهــالي وحضــور متضــامن وانطلاقهــا ساعــر الأ افزفــخــلال تنظــيم 

اني العــرس الفلســطيني التقليــدي، وحمــل الأعــلام الفلســطينية يغنــون أغــ باتجــاه الجــدار وهــم وإســرائيليين

 .وتوجهت الزفة إلى الجدار علم فلسطينيبالعروس فوق فستانها الأبيض  ولف

 حيـــث طيـــر المشـــاركون مئـــات البالونـــات الملونـــة :والطـــائرات الورقيـــة م البالونـــاتااســـتخد .13

وإقامــة الســـلام العـــادل،  لهــدم الجـــداروخاصــة بـــألوان العلــم الفلســـطيني وقــد كُتـــب عليهـــا شــعارات تـــدعو 

 لانسحابوالألوان وقد كتب عليها شعارات تدعو  وكذلك طير الأهالي طائرات ورقية من جميع الأشكال

 .تمييز وقهر الاحتلال وللتعايش السلمي دون

خلال لوحـات فنيـة تعبـر عـن قضـية بلعـين وقصـتها الكفاحيـة  من: استخدام الفن التشكيلي .14

ـــانون ـــداءات الاحـــتلال ب تعمـــل والتـــيلســـطينيون ونشـــطاء أجانـــب، ف رســـمها فن ـــى توثيـــق اعت الصـــورة عل

منهـا فـي المسـيرات الاحتجاجيـة، واللافـت فـي الموضـوع أن معظـم  ن بعضاً و الحقيقية، ويحمل المتظاهر 
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كالرصـاص  نسجها وتشكيلها بأدوات الاحتلال الإسـرائيلي المسـتخدمة ضـد الفلسـطينيين هذه اللوحات تم

 .)2012فبراير  20: مقابلة هاتفية مع أبو رحمة(الغاز وغير ذلكوقنابل 

  مميزات تجربة بلعين ونعلين: ثانياً  4.2.2

  :)21، 2008: إلياس(لقد خاضت بلعين ولا تزال تجربة متميزة وبرز تميزها في أمور عدة أهمها

بــة طقــس مقــدس، الجلــد والمثــابرة جعــلا مــن المســيرة الأســبوعية ضــد الجــدار فــي بلعــين بمثا: أولاً 

 .ت السياسية الداخلية أو الخارجيةبغض النظر عن التطورا

أن أي حدث مهما كان كبيراً، سيظل كأنه لم يكن  المؤكدفمن  ،إيلاء مساحة كبيرة للإعلام :ثانياً 

لا يقــل أهميــة فــي حالــه كحالتنــا  الإعــلامالتجربــة أثبتــت أن دور ف. الإعــلاممــا لــم يــتم الكشــف عنــه أمــام 

 .اجهة الميدانية نفسهاعن المو 

وقـد بـرزت أهميـة . الاسـتخدام المكثـف لأجهـزة التصـوير مـن قبـل المشـاركين فـي المسـيرات :ثالثـاً 

كــــاميرا الفيــــديو بشــــكل خــــاص إثــــر المســــيرة التــــي انســــل إليهــــا المســــتعربون وقــــاموا باعتقــــال اثنــــين مــــن 

تحريـــر عـــدد كبيـــر مــــن  لاحقــــاً ســـاهمت عمليـــات التصـــوير هـــذه فــــي. المـــواطنين بعـــد انكشـــاف أمـــرهم

المعتقلين، وإدانة عدد مـن الجنـود بالكـذب أمـام المحكمـة بعـد أن بيّنـت أشـرطة التصـوير حقيقـة مـا كـان 

 .يجري على الأرض

استخدام الجـيش لأنـواع متعـددة ومختلفـة مـن أدوات القمـع، بحيـث أصـبحت مسـيرات بلعـين  :رابعاً 

فإلى جانب قنابل الغاز المختلفة والقنابـل . مسيراتحقل تجارب لمختلف أنواع الأسلحة الخاصة بقمع ال

ـــة،  الصـــوتية والطلقـــات ذات الغطـــاء المطـــاطي، اســـتخدمت أيضـــاً قنابـــل الإســـفنج، الصـــعقات الكهربائي

  .، ومياه رائحة الظربان، الصرخة وغيرهامةالمياه المُلونة، والمياه العاد، )كيماوية(طلقات الملح 
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  لاعنفية في بلعين ونعلينأسس المقاومة ال: ثالثاً  4.2.3

 الأســس سـمير برنـاط وعبــداالله أبـو رحمـةاللجنـة الشــعبية لمقاومـة الجـدار والاســتيطان  اعضـو حـدد 

نـوفمبر  26: أبـو رحمـة()2012 أكتـوبر 28 :برنـاط(التي قامت عليها تجربتـي بلعـين ونعلـين فـي النقـاط التاليـة

2012(:  

عنصــر شــبابي مــن الدرجــة علــى مــة الشــعبية العنصــر القيــادي للمقاو اعتمــد : اللجنــة الشــعبية .1

ببعضـــهم   الأعضـــاءوالمؤسســـات فـــي القريـــة  والعلاقـــة القويـــة التـــي تـــربط  الأطيـــافيمثـــل جميـــع  الأولـــى

  .وتوزيع المهام فيما بينهم وانتمائهم الديني والوطني لقريتهم وشعبهم

هم فلسـطين وهـدفهم ووطـن لأرضـهموتتمثـل فـي انتمـائهم  تينالقـري لأهـالي :الجماهيريةالتعبئة  .2

 .أرضهمودحر الاحتلال عن  والأرضالدفاع عن العرض 

وتتمثـل بالاشـتباك المباشـر مـع الجنـود فـي الموقـع  :ستراتيجيات التي اتبعـت فـي المقاومـةالإ .3

منطقـة عسـكرية  أومنـع التجـوال (تحـدي قـرار جـيش الاحـتلال ،رفـض التهديـد والابتـزاز ،وفرض الوقـائع 

والتنـــوع فـــي المقاومـــة مـــن خـــلال تنفيـــذ الفعاليـــات  ، الإبـــداعلتزويـــر والتضـــليلفضـــح عمليـــات ا،) مغلقـــة

  .السرية

التي تتمثل بضرب الوحدة الداخلية وتفتيـت الجهـود والانشـغال  :الإشاعاتعدم الانجرار وراء  .4

امل التافهة من خلال النعرات العائلية فالحفاظ على وحدة القرية ووحدة اللجنة الشعبية  كان الع بالأمور

 .الرئيسي في النجاح

 .للمشاركة في الفعاليات والإسرائيليين الأجانباستقطاب المتضامنين  .5
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 .المعمورة أنحاءجميع  إلى بأول أولاجل نشر الخبر أالمحلي والدولي من  الإعلاماستقطاب  .6

ومنها الرئيس الأميركي السابق جيمي كـارتر وحفيـد  :استقطاب الشخصيات العالمية والمؤثرة .7

  .يم مارتن لوثر كنج وحفيد غاندي وغيرهم الذين بدورهم زاروا بلعين واطلعوا على تجربتهاالزع

تشجيع الفصائل الفلسطينية جميعهـا خاصـة قياداتهـا دون تمييـز للمشـاركة وتنظـيم مهرجانـات  .8

  .في ذكرى انطلاقتها

ـــتهج فـــي  .9 ـــذي ان ـــين الطـــابع الســـلمي والنمـــوذج ال ـــى الإنتفاضـــةالمـــزج مـــا ب مقاومـــة فـــي   الأول

  .الاحتلال

القريـة الـذي تمثـل فـي تقـديم المسـاعدات للجرحـى  وأهـاليالتكافل الاجتماعي ما بين اللجنـة  .10

  .الأسرىودفع الغرامات والكفالات عن 

الأســبوع، والتميــز فــي تنظــيم الفعالايــات والمســيرات واقتصــارها علــى فعــاليتين فــي  الإبــداع .11

القليل لسريته لعدم وصـول  إلاتمثل بتنفيذ نشاط لا يعلمه ي الأسبوعمسيرة الجمعة ونشاط سري في بحر 

بناء ، بالجدار وأالجسد بشجرة الزيتون  ، ربطجيش الاحتلال ومن النماذج التي استخدمت إلىالمعلومة 

 . مجسم لسجن في طريق الجرافات

شباب لكي يعملوا فيها  أربعةوالمبيت فيها من خلال توظيف  الأرضالتواجد المستمر على  .12

 . وتمسكهم بها بأرضهم الأهاليربط  إلىباستمرار ويقوموا بزراعتها بشكل دوري وهذا يهدف 

الواقعـة خلـف الجــدار وبنـاء مركــز  الأرضداخــل  الأرضتنفيـذ العديـد مــن النشـاطات علـى   .13

 .مصادرةالالى بناء غرف على بعض القطع غير  بالإضافةالتضامن الدولي بالقرب من المستوطنة 
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ـــذ .14 ـــات والمظـــاهرات وخاصـــة اســـتغلال ال ـــة والدوليـــة لتنظـــيم الفعالي كريات والمناســـبات الوطني

مـرور عـام و ، انطلاقـة الثـورة الفلسـطينيةو ، ذكـرى النكبـة مثـلالمسـيرات المركزيـة التـي تـنظم فـي ذكريـات 

 .ةعلى المقاوم

تنظيم المؤتمر الدولي في المقاومة الشعبية بشكل سنوي والمشاركة فـي المـؤتمرات فـي دول  .15

 .العالم

اللجنــة فــي العديــد مــن دول العــالم لنشــر تجربــة  أعضــاءتنظــيم العديــد مــن الزيــارات لــبعض  .16

 . المتضامنينبلعين واستقطاب 

فــي المحــاكم  ونعلــين بلعــين أهــاليتوكيــل عــدد مــن المحــامين للــدفاع عــن ، الجهــة القانونيــة .17

 .والدولية الإسرائيلية

 أيبلعـين ومنـع  أراضـيستوطنة المقامة على طرد جميع العمال الذين كانوا يعملون في الم .18

 .عامل من القرية العمل داخل المستوطنة

ـــانوني  .19 ـــه ومجالـــه والســـير بمســـارين متـــوازيين المســـار الق تنظـــيم الأعضـــاء كـــل حســـب خبرت

 .)2012نوفمبر  20: مقابلة هاتفيه أبورحمة(والنضالي

لاعنفيـة فـي بلعـين دور حركات التضامن الدولي في دعم المقاومة ال: رابعاً  4.2.4

  ونعلين 

بشـكل كبيـر  ساهمت حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضـية،

الدوليـة الرسـمية والشـعبية، وسـاهمت  في نشر معاناة الفلسطينيين والترويج لقضيتهم العادلة في المحافل



146 

  

، كمـا شـكلت قـوة ضـغط علـى سـلطات الحقيقـي فـي العـالم إلى حد كبيـر فـي الكشـف عـن وجـه الاحـتلال

ن، وقـد بـدأ سـبيل الحـد مـن الانتهاكـات والاعتـداءات المسـتمرة علـى الفلسـطينيي الاحـتلال الإسـرائيلي فـي

الـذي سـاهم  ،م2002 ز دور المتضامنين الدوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بدايات عـامو بر 

تعلــق بالقضــية الفلســطينية والفلســطينيين، بعـــد أن الغربيــة فيمــا ي تغييــر وجهــة النظــر بشــكل كبيــر فــي

فقـد اسـتطاع المتضـامنون  .الدعاية الصهيونية عبر ترويج الأكاذيب عن الشعب الفلسطيني ضللتهم آلة

شـعب وأنهـم  ن،لـو ن ومحتو ن ومتسـلقو الفلسطينيين إرهـابي تدريجياً إلغاء الفكرة التي صورها الاحتلال بأن

  .)2012نوفمبر : انيالتركم(يريد احتلال إسرائيل

ســـرائيل أمـــام العـــالم التــي تعتمـــد علـــى ســـفك الـــدماء لإالحقيقيــة  صــورةالإظهـــار  كمــا ســـاهموا فـــي

الصـورة  العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، بعـد أن عملـت الأخيـرة لسـنوات طويلـة علـى عكـس وممارسة

المتضامنون  لعب وقد .يةالدول من خلال ضخ مليارات الدولارات في تعزيز الإعلام اليهودي في الساحة

على شراء  المنتجات الإسرائيلية في دول العالم، ومحاربة الاقتصاد الحربي الذي يشجع في مقاطعةدوراً 

علـى الاحـتلال فـي ظـل غيـاب أي قـوة ضـغط  .المزيد من السلاح والرصاص والقنابل لقتـل الفلسـطينيين

الـــدول الغربيـــة والولايـــات إســـرائيل و بـــين  المصـــالح المشـــتركةبســـبب  لوقـــف انتهاكاتـــه ضـــد الفلســـطينيين

خلــق حالــة مــن التضــامن الشــعبي الــذي شــكل قــوة ضــغط علــى الحكومــات  وهــو مــا المتحــدة الأمريكيــة،

مـع الفلسـطينيين طيلـة  نتـائج ثمـار العمـل التضـامني الغربـيإن  ).إسـرائيل(سياسـاتها مـع  الغربية لتغييـر

، غـزة على قطـاع م2012 تشرين الثاني ي نوفمبرلإسرائيلهر جلياً خلال العدوان االسنوات الماضية، ظ

تزايـــد التضـــامن الشـــعبي العـــالمي مـــع قطـــاع  مـــن القيـــام بعمليـــة بريـــة خشـــية مـــن) إســـرائيل(الـــذي منـــع 

  .)2012نوفمبر : التركماني(غزة
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 الشعب الفلسطيني مهم إعلامياً من أجل نشر الحقائق ودحض الأكاذيب إن التضامن الدولي مع

، لـدحض الفلسـطينيين لية التي سـوقتها فـي السـاحة الغربيـة علـى مـدار عقـود طويلـة مضـت ضـدالإسرائي

أكثر فـبمـن احتـل مـن، ومـن يعتـدي علـى مـن،  ةتعلقـالمأذهـان العـالم الغربـي  كاذيب باتت راسـخة فـيالأ

% 60الإســرائيليين، كمــا أن  مــن نصــف الأوروبيــين يعتقــدون أن المســتوطنين هــم الفلســطينيون وليســوا

 أن المــادة الإعلاميــة التــي تقــدمهافــي ظــل  .إســرائيل نهم يعتقــدون أن الفلســطينيين هــم الــذين احتلــوامــ

للغــرب، مــا دعــا النشــطاء  القنــوات العربيــة الإخباريــة عــن القضــية الفلســطينية لــم تكــن واضــحة بالنســبة

والوصــول إلـــى  الفلســطينية لمعايشــة الواقـــع الأجانــب والمتضــامنين الأحـــرار إلــى القــدوم إلـــى الأراضــي

الإسـرائيلية هـي صـورة عكسـية عملـت علـى ترسـيخها سـلطات  الأكاذيـب ن، وأالحقـائق وتبيـان الأكاذيـب

تغيــرت هــذه  لســنوات طويلــة، ولكــن مــع قــدوم هــذه الحركــات الدوليــة التــي مثلــت فئــات شــعبية الاحــتلال

التغيـرات التـي طـرأت علـى مـن أجـل مواجهـة  اتدولار ال ملايين إسرائيل أنفقت لقد. الصورة إلى حد كبير

الثانيـة برصـاص  الإنتفاضـةالعالم إثر مشاهد قتل الطفل الشهيد محمد الدرة خلال أحداث  صورتها أمام

خــلال المتضــامنين مــع الشــعب  جنــود الاحــتلال، وهــو المشــهد الــذي انتشــر فــي كافــة دول العــالم مــن

سواء بالضـفة  للتضامن مع الفلسطينيين لقدوم المتضامنين الدوليين وأصبحت تولي اهتماماً ، الفلسطيني

إجـراءات أمنيـة مشـددة لمنـع وصـولهم وتتخـذ وباتت تطاردهم في كـل مكـان يتواجـدون فيـه،  ،أو في غزة

  .)2012نوفمبر : التركماني(ةالإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية عبر المطارات

لمـا لـه مـن  لمقاومـة اللاعنفيـةا دعـمأدرك أهالي قريتي بلعـين ونعلـين أهميـة التضـامن الـدولي فـي 

دور كبيــر وفعــال فــي نقــل الحقيقــة والواقــع إلــى كافــة أنحــاء العــالم فــي ظــل الإجــراءات المشــددة والعنيفــة 

  .التي يتبعها الاحتلال لمنع وصول المتضامنين تغييباً للحقيقة
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نـــاء احتجاجـــاتهم الأســـبوعية ضـــد ب همتنظـــيم اراســـتمر أهـــالي بلعـــين ونعلـــين إلـــى جانـــب  اســـتطاع

 ب حركـات التضـامن العالميـة والإسـرائيليةاسـتقط، إلـى اأنظـار العـالم يلفتـواالشـعبي أن  مبأسلوبهالجدار 

شــاركت فيهــا مجموعــات فقــد  ،باحتجاجــاتهم اللاعنفيــة هــذه الاحتجاجــات اهتمــام وســائل الإعــلامليلفتــوا ب

استضـافت وقـد . لدوليـةن ضـد الجـدار وحركـة التضـامن افوضـويو  ،غـوش شـالوم: يسـارية إسـرائيلية مثـل

بلعـين  اتقرية بلعين العشرات من الوفود والشخصيات المحلية والدولية الذين جاءوا للمشاركة في مؤتمر 

  .)2009: أبوعياش(للمقاومة الشعبية

 "جوناثـان بـولاك" : خلال الاحتجاجات ضد الجـدار ومنهـا الأجانب ضامنينأصيب العديد من المت

، حيـث قـام م2005عـام  نيسـان بريـلإ 3فـي  للإصـابةحيـث تعـرض  )فوضـويون(أحد أعضاء مجموعة 

ومـن مسـافة تقـارب  16الـرأس مـن بندقيـة مـن نـوع إم  جنـدي إسـرائيلي بـإطلاق قنبلـة غازيـة أصـابته فـي

وفـي . غـرزة 23تطلـب خياطـة جـرح بــرضه لنـزيفين داخليـين فـي الـدماغ و تع مما أدى إلى ،الثلاثين مترا

مرتين  ليمور غولدشتاين، وهو محام إسرائيلي لإطلاق النار في رأسهتعرض  م2006أغسطس  آب 11

بريـل نيسـان إ 20الجمعـة،  فـي يـوم. برصـاص معـدني مغلـف بقشـرة مـن المطـاط، وتعـرض لجـراح بالغـة

 لعملهـا فــي 1976للســلام عــام  جــائزة نوبــل الناشـطة الحــائزة علــى "ميريــد كوريغــان"تعرضـت  م2007

كميات كبيرة  تقاستنش رجلها برصاصة مطاطية صلبة، وتفيد التقارير بأنها الشمالية لإصابة في إيرلندا

، تعــرض نائــب م2008يونيــو  تمــوز فــي الســادس مــنو  ،ز المســيل للــدموع خــلال الاحتجاجــاتمــن الغــا

، لجــروح فــي مظــاهرة "خوليــو توســكانو"والقاضــي الإيطــالي  "لــويزا مركــانتيني" البرلمــان الأوروبــي رئــيس

عد على عجل في المكان ال ذي أ تذكارياً  يقيموا نصباً  أننجح المتظاھرون في ، كما بلعين احتجاج في

  .)2009: عزام(أحد أهم قادة اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار ةبو رحمبسام أفيه  استشھد
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الناشـط الـدولي الحاصـل علـى " ميريد كوريجان ماجواير"هو ما دفع لتضامن الدولي لنعلين جذب 

رســالة مفتوحــة إلــى  ةالمفتوحــ يــةم، فــي أن يرســل عبــر المواقــع الإعلام1976م عــام جــائزة نوبــل للســلا

أنا أثني على نشـطاء السـلام الإسـرائيليين والنشـطاء الـدوليين الـذي "الرئيس الأمريكي أوباما قال له فيها 

يرات للوقوف تضامناً مع الفلسطينيين والذين يستمرون في دعم مس روضعوا حياتهم اليومية على الخط

الاحتجــاج الســلمية ضــد جــدار الفصــل العنصــري، فالمشــي كــل أســبوع فــي احتجــاج ســلمي يحتــاج إلــى 

 -ومعارضــة لسياســة حكــومتكم المؤيــدة لإســرائيل-شــجاعة كبيــرة فــي مواجهــة سياســة إســرائيل المحتلــة 

فـي  والتي في كثير من الأحيان تكـون علـى حسـاب العقـاب مـن قبـل الحكومـة الإسـرائيلية، لقـد اسـتهدف

ـــود " تريســـتان أندرســـون"م الناشـــط الأمريكـــي 2009 نيســـان شـــهر أبريـــل ـــة نعلـــين مـــن قبـــل الجن فـــي قري

الإسرائيليين وضرب في رأسه بقنبلة غاز، وهو الآن فـي العنايـة المركـزة، ونأمـل جميعـا فـي أن يتعـافى، 

مسـاعدات عسـكرية  أناشدكم سـيادة الـرئيس أوبامـا لتغييـر سياسـات الولايـات المتحـدة والتوقـف عـن تقـديم

 ("وغيرهــا لإســرائيل، والتحــرك علــى الفــور للمســاعدة فــي رفــع الحصــار عــن غــزة ونقــول لإســرائيل كفــى

Maguire: 2009(.  

ـــيكس"شـــف موقـــع ك ـــذمرهم مـــن  "ويكل ـــادة جـــيش الاحـــتلال عـــن ت عـــن وثيقـــة ســـرية أعـــرب فيهـــا ق

ن الأجانـب ضـد الجـدار و متضـامنطاء اليسـار الإسـرائيلي والالمظاهرات التي يقـوم بهـا الفلسـطينيون ونشـ

 "افي مزراحي" أعرب م2010حسب الوثيقة فخلال لقاء تم مطلع عام ، و الضفة الفلسطينيةالفاصل في 

فـي جـيش الاحـتلال عـن شـعوره بالإحبـاط مـن المظـاهرات ضـد الجـدار الفاصـل " قائد المنطقة الوسطى"

ن هــــدف تلــــك أعــــى مزراحــــي بــــنعلــــين وبلعــــين، حيــــث ادوخاصــــة فــــي قريتــــي  الضــــفة الفلســــطينيةفــــي 

، وهدد مزراحي باستخدام القوة حتى ضد مظاهرات سلمية غيـر عنيفـة المظاهرات هو زيادة حالة التوتر
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تحبط معنويـة  قل عنفاً أن بأن المظاهرات التي و كتب الأمريكي للوثيقة التي سربت لموقع ويكليكس ووفقاً 

  .)2011: سويكليك(الجيش الإسرائيلي أكثر من المظاهرات العنيفة

المتضامنين  بمنع وفدين كبيرين من م2012 نيسان وإبريل م2011تموز يوليو في  إسرائيلقامت 

الــذين ) مطــار بــن غوريــون(اللــد  الفلســطينية المحتلــة عبــر مطــار الأراضــي إلــىالــدوليين مــن الوصــول 

حــت الاحــتلال لزيــارة الشــعب الفلســطيني الــذي يقبــع ت وبصــراحة عــن نيــتهم إعلامهــمجــرمهم الوحيــد هــو 

 فلسطين إلىفي السابق لمنع وصول المتضامنين  إسرائيلالتي قدمت  الأعذار نأمما يثبت  الإسرائيلي

 .)2012: فراج(عارية عن الصحة بأنها

باتــت مقاومــة نعلــين مبعــث اهتمــام وســائل الإعــلام الدوليــة والفضــائيات، بفضــل فــي ضــوء ذلــك، 

ار العـازل واشـتباكات أبنائهـا الدوريـة مـع جنـود الاحـتلال، فـي نضالاتها المستمرة  في مقاومة بنـاء الجـد

طقـوس منتظمـة وجماعيـة يشــاركهم فيهـا العديـد مــن أنصـار السـلام مــن الإسـرائيليين والنشـطاء الأجانــب 

ممـــن تجتـــذبهم عدالـــة النضـــال ضـــد شـــراهة الاحـــتلال التـــي لا تتوقـــف عـــن قضـــم المزيـــد مـــن الأراضـــي 

المعتمـدة فـي هـذا النضـال غيـر المتكـافئ ضـد قـوات  اللاعنفيـةالأسـاليب الفلسطينية، إلى جانب جاذبية 

  .)2009: جريدة الغد(إسرائيلية مدججة بالسلاح

  المعركة القانونية في المحاكم الإسرائيلية: خامساً  4.2.5

قلقهــا " منظمــة بتســيلمو " "هيــومن رايــتس ووتــشو " "كمنظمــة العفــو الدوليــة"لدوليــة أبــدت المنظمــات ا

لمعرفــة مخـاطر بنــاء  تقــارير أعـدتها ، مبنيـاً علـى، وجـاء موقــف هـذه المنظمــاتا لبنـاء الجــداروانزعاجهـ

علـى جانـب كبيـر مـن الأهميـة  ويمكن القول، بأن تقارير هـذه المنظمـات ،المترتبة عليه، والآثار الجدار

هــي " بتســيلم"، خصوصــاً أن منظمــة بمصــداقية عاليــة لــدى الأنظمــة والشــعوب الدوليــة وذلــك لتمتعهــا
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، جــاء للتأكيــد علــى أهميــة وقــف هــذه المنظمــات فــي هــذا التقريــرم منظمــة إســرائيلية ، وعليــه فــإن إدراج

بأهميـة اسـتثمار مواقـف  بخصـوص بنـاء الجـدار، وجـاء لتنبيـه الجانـب الفلسـطيني التقـارير التـي أعـدتها

  .)2007: علاميالمركز الشبابي الإ(المنظمات، في فضح الموقف الإسرائيلي من بناء الجدار هذه

قـــراراً بوقـــف العمـــل  نجحـــت بلعـــين فـــي معركـــة أخـــرى حـــين أصـــدرت المحكمـــة العليـــا الإســـرائيلية

اللجنـــة  ، حيـــث وضـــعتم2007ســـبتمبر أيلـــول  4بتـــاريخ  "ميتاتيـــاهو الشـــرقية"والتوســـع فـــي مســـتوطنة 

بـــل قـــوات البيـــت مـــن ق علـــى أرض بلعـــين المصـــادرة لبنـــاء المســـتوطنة، فصـــودر الشـــعبية بيتـــا متـــنقلاً 

أقام فيه عدد من أهـالي القريـة ليثبتـوا حقهـم فـي  الاحتلال، ومن ثم قام الأهالي ببناء بيت ثابت صغير،

ضـجة إعلاميـة واسـتقطب مزيـداً مـن المتضـامنين، فشـكل ذلـك ضـغطاً  الصمود على أرضهم، ما أحدث

  .)2012: فلسطين(هاالإسرائيلية دفع بالمحكمة العليا الإسرائيلية إلى إصدار قرار  على الحكومة

خاصــة بعــد ضــغطاً علــى الحكومــة الإســرائيلية  فــي بلعــينالســلمية شــكلت فعاليــة المقاومــة فبــذلك، 

إزالـة مسـار جـدار الفصـل  الإسـرائيليالجـيش  بموجبه أمرتالعليا الإسرائيلية إصدار قرار  قرار المحكمة

من مصادرة مساحات واسعة  سرائيليالإالجيش  مما يعني منعالعنصري الـمحيط بالقرية وتغيير مساره، 

وأجانـــــب   وإســـــرائيليينهـــــذه القريـــــة، التـــــي خـــــاض مواطنوهـــــا مـــــع متضـــــامنين فلســـــطينيين  أراضـــــيمـــــن 

تـــدمير  الإســـرائيليوبموجـــب القـــرار، فـــإن علـــى الجـــيش  .أراضـــيهماحتجاجـــات متواصـــلة ضـــد مصـــادرة 

 2300مـن  أكثـرر بموجبـه متـر، وصـاد 700القريـة بطـول كيلـومتر و أراضـيعلـى  أقامهالجدار الذي 

  .)2007: أرناؤوط(أصحابهادونم منها إلى  1100  ويعني عودةالقرية، أراضيدونم من 

كانت المتابعة القانونية لقضية مسار الجدار في بلعين في البداية بمثابة تجربة فاشـلة، لا تتوقـف 

 حتجــاجركــة الالكــن ح. شــرعية علــى مســار الجــدار يضــفتعنــد حــدود تضــييع حقــوق المتضــررين، بــل 

الشــعبي التــي انطلقــت وتواصــلت فــي بلعــين، والإصــرار علــى تــدارك الأمــر، أعطــت النضــال القــانوني 



152 

  

الإســرائيلية " محكمــة العــدل العليــا"فرصــة التصــويب النســبي للأمــور، ونجحــت فــي استصــدار قــرار مــن 

 .يعتبر بمثابة سابقة قانونية هنا

أهـــالي قريـــة بلعـــين  زادجـــزء مـــن الأراضـــي المصـــادرة  إن قـــرار المحكمـــة العليـــا الإســـرائيلية بإعـــادة

. واللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان إصـراراً علـى مواصـلة نضـالهم حتـى يهـدم الجـدار بالكامـل

ويمثـــل هـــذا الإنجـــاز الـــوطني الـــذي قدمتـــه قريـــة بلعـــين؛ نموذجـــاً يُحتـــذى بـــه فـــي دعـــم ومســـاندة القـــرى 

ضـــيها بــدعوى إقامـــة جــدار الفصـــل العنصــري، وذلـــك مــن خـــلال نقـــل الفلســطينية الأخـــرى المصــادرة أرا

ومـــن أجـــل إبـــراز مثـــل هـــذا . أســـاليب العصـــيان المـــدني لمواجهـــة الجـــدار العنصـــري تبـــاعاتجربتهـــا فـــي 

النمــوذج مــن نضــالات الشــعب الفلســطيني وإصــراره علــى نيــل حقوقــه؛ انبثقــت فكــرة تكــريم لجنــة أهــالي 

   .)2012: فلسطين(ليين وحتى الإسرائيليين على هذا الإنجاز الوطنيبلعين ومناصريهم من النشطاء الدو 

جاء بتأثير واضح ومباشـر للنضـال الشـعبي الجمـاهيري، الـذي المحكمة العليا الإسرائيلية إن قرار 

الإسرائيلية والأجنبية، الذي نجح في استقطاب وسائل الإعلام العالمية  ارسه أهالي بلعين وقوى السلامم

حتــى قضــية الجــدار فيــه طــرح تأو عــالمي  إقليمــيلقــاء محلــي أو  فــي كــللعربيــة، حتــى بــات بالأســاس وا

 وداعمــــاً  ،الإســــرائيليعلــــى الاحــــتلال  ضــــاغطا عامــــاً  قضــــية بلعــــين كنمــــوذج، وهــــذا خلــــق جــــواً  وتــــذكر

  .)2007: جريسي(في بلعينً  اللاعنفية لنضالات المقاومة

نـــه بـــالمفهوم المــادي لـــم يـــتم إعـــادة جميـــع أ "ميخائيـــل ســـفراد"يــذكر محـــامي قضـــية أراضـــي بلعــين 

لهــا كلمــة كــان  التــيالمقاومــة الجماهيريــة بفعــل تــم إعــادة مئــات دونمــات الأراضــي لكــن  ،أراضــي القريــة

خلــق تعاطفــاً ت وأن وصــل الروايــة الفلســطينية للمــرة الأولــىفاســتطاعت أن تالإبــداع واللاعنــف، بالفصــل 

ويضـيف . فـي ذلـك نجاحـاً كبيـراً  ويـرىإلـى رمـز،  بعـدهابلعـين  تحولـت، داخل المجتمـع الإسـرائيلي كبيراً 

هنـاك مقاومـة  لـم تكـن، لكـن علـى نطـاق محـدود مقاومة مدنيـة شـعبيةلحدثت في الماضي محاولات نه أ
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هـذا النـوع مـن المقاومــة يحمـل قـوة هائلــة دون . بـدرس وبلعــينقريـة قبـل  إســرائيليينلاعنفيـه مشـتركة مـع 

سـاهمت كثيـراً فـي تعزيـز هـذا التوجـه، التـي  يينسـرائيلالإردة فعـل اسـتفز  .زجاجات حارقة، ودون سـلاح

ذلك أن القوة المبالغ فيها التي مارستها إسرائيل تجـاه النشـطاء الـذين نظمـوا هـذه الفعاليـات، لـم تقـل عـن 

  .)2012: سفراد(القوة التي مارستها تجاه من خطط لعمليات تفجيرية

النضـال الـداخلي هـو فـي وخارجهـا، فنضال القضـائي فـي إسـرائيل بين ال اً هناك فرقن أ" سفراد"يرى

، أمــا التوجــه إلــى المحكمــة الدوليــة فــي يةحقــوق الإنســانلافــي  داخــل أجهــزة الســلطة التــي ترتكــب خروقــاً 

لولا الفعاليـات الجماهيريـة التـي جـرت  نهأو . لاهاي بهدف تحريك ضغط دبلوماسي، فهذا نضال خارجي

لـولا محكمـة العـدل العليـا لمـا تمكنـت النشـاطات  وإلى محكمة العـدل العليـا،  لتم الوصو في بلعين، لما 

الحـــديث يـــدور هنـــا عـــن العمـــل بمســـارين يكمـــلان . الجماهيريـــة مـــن إزاحـــة الجـــدار مقـــدار مليمتـــر واحـــد

فعاليات سكان بلعين، وقبل ذلك فعاليات سكان بدرس، وفيما بعد سـكان نعلـين، والنبـي . بعضهما تماما

قــوة هــذا النــوع مــن الفعاليــات تنبــع مــن عــدة فمــاكن أخــرى فيهــا شــيءٌ مــن التجديــد والتحــديث، صــالح، وأ

العنصر الأول والأهم هو المقاومة اللاعنفية، والعنصر الثاني هو أن الفلسطينيين لا يوافقـون : عناصر

تج عنـه قـوة نـيالدمج بـين هـذين العنصـرين ، إن فقط، بل ويرحبون بمشاركة إسرائيليين في هذه المقاومة

  . )2012: سفراد(جداً ومؤثرة على المستوى الداخلي الإسرائيلي وعلى المستوى الدولي كبيرة

تمثل الأول في الاتجاه الـداخلي الإسـرائيلي والـذي طـال الجهـات : مسارين كان التوجه القانوني ذا

ر دولـي عبـر رفـع القضـية الرسمية والشركات الإسرائيلية والأجنبية التي قامت ببناء المستوطنات، والآخ

م، حيــــث قامــــت هــــذه 2009للشــــركات الأجنبيــــة الأم الموجــــودة بمقاطعــــة كيبــــاك بمــــونت بكنــــدا عــــام 

م علـــى أراضـــي 2003م و2002م و2001الشـــركات ببنـــاء جـــزء كبيـــر مـــن المســـتوطنات فـــي الأعـــوام 

الدوليـة مـع الأخـذ  فلسطينية وأراضي خاصة لأهالي بلعين، وقـد نصـح القضـاء الكنـدي برفعهـا للمحكمـة
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كمـا لاحقـت اللجنـة  ،شـركات أخـرى انعكـس علـى فـرع الشـركة فـي إسـرائيل والـذي بعين الاعتبار إغـلاق

الشــعبية شــركة حفيســقا الإســرائيلية التــي أعلنــت إفلاســها حيــث تــم استصــدار قــرار مــن المحكمــة بوقــف 

ا هــو مبنــي وعــدم المحكمــة بتــرخيص مــم أمــرت 2009م وفــي منتصــف عــام 2006العمــل مطلــع العــام 

بنـــاؤه، وقـــام مـــدير الشـــركة بـــالفرار إلـــى إيطاليـــا وتـــم ملاحقتـــه مـــن قبـــل  اً كمـــال البنـــاء الـــذي كـــان منويـــإ

مقابلــة هاتفيــة أبــو (السـلطات الإيطاليــة بعــد شــكوى رســمية قــدمت مــن لجنــة الجــدار والاسـتيطان فــي إيطاليــا

  .)2012فبراير  20: رحمة

  اللاعنفية ية لمواجهة المقاومةالإجراءات الإسرائيل: سادساً  4.2.6

لقد لجأت حكومة الاحتلال الإسـرائيلية إلـى سلسـلة مـن الإجـراءات بقصـد قمـع نشـاطات الحمـلات 

الإجـراءات فـي النحـو  وقـد تلخصـت هـذهالشعبية التي تتصدى للجدار العازل، ومنع توسـعها وانتشـارها، 

  :)2011: موقع الرباط الفلسطيني(التالي

اسـتخدام التصـفية الجسـدية والإصـابات الجسـدية (، ركين بالمسيرات الأسـبوعيةف المشااستهدا. 1

المشــاركة فــي المســيرات  مشــارك فلســطيني وأجنبــي أثنــاء 600قــد أصــيب أكثــر مــن ف )لمشــاركين فيهــال

   .الأسبوعية

  .ومنع مغادرة المنازل –تمديد فترات حظر التجول على السكان جميعًا . 2

  . ف والكهرباء وإمدادات المياه في قرى بلعين ونعلينقطع دوري لخطوط الهات. 3

إساءة معاملة السكان فـي أثنـاء عمليـات تفتـيش منـازلهم، بمـا فـي ذلـك تـدمير الممتلكـات علـى . 4

  .نطاق واسع
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ــا لعــدد كبيــر مــن  –اعتقــال وســجن دون محاكمــة  –احتجــاز إداري  .5 لفتــرات غيــر محــددة عملي

  . ت الأسبوعيةالنشطاء والمشاركين في المسيرا

اســــتعمال التعــــذيب الممــــنهج فــــي أثنــــاء اســــتجواب المحتجَــــزين النشــــطاء فــــي الحملــــة الشــــعبية  .6

  . لمقاومة الجدار في قريتي بلعين ونعلين

منــــع وســــائل الإعـــــلام مــــن دخــــول القـــــريتين لتغطيــــة الأحــــداث وفعاليـــــات المســــيرات الدوريـــــة  .7

  .الأسبوعية في القريتين
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  المقاومة اللاعنفية إستراتيجيةر تطو : المبحث الثالث

  مؤتمرات بلعين ونعلين في إطار المقاومة اللاعنفية: أولاً  4.3.1

أطلقــت بلعــين ونعلــين مؤتمراتهــا الســنوية لمناهضــة جــدار الفصــل العنصــري التــي بــدأ أولهــا فــي 

 حصـرم، والتي اتسمت بحضور سياسي ودبلوماسي كبيـر، فعلـى سـبيل المثـال لا ال2006فبراير شباط 

ومتضــامنة وحــوالي  متضـامناً  250حــوالي الخـامس لبلعــين  وصـل عــدد الحضــور الأجانـب فــي المــؤتمر

 ها مطـارات العـالم بسـبب الرمـاد البركـانيتحالـة الإربـاك التـي شـهد رغـم الإسـرائيليينمـن  متضامناً  150

مشــاركة  ، حيــث توقــع القــائمون علــى المــؤتمرفــي ذلــك الوقــت إضــافية أعــدادحالــت دون وصــول والتــي 

وفد اسبانيا لم يستطع الوصول بسبب إغلاق المطار، ونصـف أعضـاء  أن كما. متضامن أجنبي 500

 الأمــممنــدوب  "روبــرت ســيري"وكــان مــن بــين الحضــور  .الوفــد الفرنســي لــم يتمكنــوا أيضــا مــن الوصــول

ئبــــة رئــــيس ناو المتحــــدة لعمليــــة الســــلام، والعديــــد مــــن الســــفراء والممثلــــين والقناصــــل العــــرب والأجانــــب، 

الجلسة الخطابية الافتتاحيـة للمـؤتمر، وأعلنـت تأييـدها  التي أدارت "لويزا مورغنتيني"البرلماني الأوروبي 

  .)2010: عزالدين(ومساندتها لبرنامج رئيس الوزراء فياض

ذكــر بســام الصــالحي أن الموقــف  مــن تجربــة مقاومــة بلعــين ونعلــين  الموقــف الــدوليعلــى صــعيد 

الذي تمثله حركات التضـامن الـدولي والمتطـوعين الـذين  الشعبي صعيدالعلى  مسانداً  كان موقفاً الدولي 

المتطـوعين  إرسـاليفدون باسم هذه الحركات من بلدان العالم المختلفة والـذين حـافظوا علـى المثـابرة فـي 

محاولة وفي  والمحافظة على الفعاليات، الأهاليتبرعات لدعم الجمع و  والسياسي، الإعلاميوفي الدعم 

دعــم رســـمي  وأيضــاً  بمــا فـــي ذلــك عقــد مـــؤتمرات متخصصــة حــول ذلـــك، تعمــيم تجربــة بلعـــين ونعلــين،

فـي  ذلـكوتمثـل  وبعـض المؤسسـات الدوليـة التابعـة لهـا، الأوروبيـةوبشكل خاص من العديد من البلـدان 
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 ،حـتلالتعـديات الابلعـين ونعلـين وكشـف  أهـاليتجند بعـض المؤسسـات الحقوقيـة الدوليـة للتضـامن مـع 

المخصصـة حــول  المــؤتمراتالمشــاركة فـي  أو ،ثلـين عــن هـذه الــدول للتضـامنفـي زيـارة قناصــل ومم أو

  .)2012: مقابلة هاتفية الصالحي(هذه التجربة

وبالنظر إلى المؤتمرات المتعددة التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصـري فـي 

نستطيع أن نجمل جميع ما خرجت به نتائج المؤتمرات فـي النقـاط م 2006من العام  بدءً ين ونعلين عبل

  :التالية

  )2009نيسان  24: مؤتمر بلعين الرابع(المستوى الرسمي الفلسطيني �

آذار من كل سنة يوماً عالمياً للمقاطعة وسـحب الاسـتثمارات  30اعتماد يوم الأرض الموافق  .1

  . وفرض العقوبات ضد إسرائيل

  . التنسيق بين اللجان الشعبيةتوحيد الجهود وتكثيف  .2

ليهـــا بطريقـــة ســــهلة إالمعلومـــات عـــن أنشــــطة المقاومـــة الشـــعبية الفلســـطينية للوصــــول  إتاحـــة .3

  . وبسيطة

  . استخدام الإعلام بطريقة فاعلة مع التركيز على التجارب الناجحة .4

  . استخلاص الدروس والعبر من تجارب الشعوب الأخرى في المقاومة الشعبية .5

  . لجان المقاومة الشعبية وقيادات العمل السياسي في السلطة والأحزاب التمييز بين .6

  . تشكيل لجنة لمتابعة قرارت المؤتمر وتفعيل العمل الشعبي .7
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تحســين التنســيق بــين مجموعــات المجتمــع المــدني الدوليــة فــي مجــال التضــامن مــع المقاومــة  .8

المتعلقـــة بفلســـطين فـــي الملتقـــى  الشـــعبية الســـلمية مـــن خـــلال المجموعـــات المتداخلـــة كمجموعـــات العمـــل

  . المدني الدولي

القـانون  احتـراموالتركيـز علـى  الـدولي، تعزيز قدرات التواصل والمناصرة لمجموعات التضـامن .9

  . الدولي وحقوق الإنسان وممارسة الضغط على الحكومات والسياسيين الغربيين في هذا المجال

ض العقوبــات ضــد إســرائيل، وتــرويج وفــر  الاســتثماراتالانضــمام لحملــة المقاطعــة وســحب  .10

فـع سـقف اتفاقيـة التعـاون بـين الإتحـاد الأوروبـي وإسـرائيل، وطلـب ر التجارة النزيهة مع فلسطين، ورفـض 

  . تعليق مثل هذه الاتفاقيات إلى أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي

الحصار علـى الضغط على الحكومات والبرلمانيين في العالم لكي يتخذوا موقفاً حازماً ضد  .11

مشـــــددين علـــــى دور المجموعـــــات  ،فـــــي محـــــاكم دوليـــــة الإســـــرائيليينغـــــزة، ومحاكمـــــة مجرمـــــي الحـــــرب 

  . هذه الجرائم تناهضوالتي  للاحتلالالإسرائيلية المناهضة 

تعزيـــز المبـــادرات الدوليـــة الأخـــرى لمعارضـــة تجـــارة الســـلاح مـــع إســـرائيل، وحمايـــة الأســـرى  .12

مة مع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرسال فرق سـلام مدنيـة الفلسطينيين، وترويج مشاريع التوأ

  . إلى الأراضي المحتلة، وتنسيق رحلات ميدانية للسياسيين والمحامين والصحفيين

التأكيـد علــى وجــوب تحقيــق الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية، لأنهــا الأســاس فــي نجــاح المشــروع  .13

  .الوطني الفلسطيني



159 

  

رئاسـة والحكومـة الفلسـطينيتين بمزيـد مـن العمـل الجـدي لتطبيـق مطالبة كل مـن مؤسسـتي ال .14

، وقــرار م2004 تمــوز يوليــو 9مــا جــاء فــي القــرار الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة الصــادر بتــاريخ 

  .ن قضيا بعدم شرعية الجدارم واللذي2004يوليو تموز  20تاريخ ة بالجمعية العمومي

وب دعـــم العمـــل الشــــعبي المقـــاوم وأخـــذ موقــــف مطالبـــة الجهـــات الرســـمية الفلســــطينية بوجـــ .15

سياســي حــازم مــن قضــايا تهويــد القــدس واســتمرار الاســتيطان وبنــاء الجــدار بمــا يــدفع المحافــل الدوليـــة 

  .للضغط على إسرائيل كي تمتثل للإرادة الدولية 

مطالبة القوى الوطنيـة بـأن تتصـدر المقاومـة الشـعبية برامجهـا بـدءاً مـن مقاطعـة المنتوجـات  .16

  .سرائيلية، وحتى المشاركة بكل ثقلها في الفعل الشعبي المقاومالإ

  )2009نيسان  24: مؤتمر بلعين الرابع(المستوى الدولي �

مـن خــلال العمـل علـى الصــعيد العـالمي ضــد اتفاقيـة الشــراكة : المقاطعـة وسـحب الاســتثمارات .1

  .الأوروبية الإسرائيلية

 . للتنمية الدوليةالعمل على منع إسرائيل من دخول منظمة التعاون  .2

ــــة  .3 ــــوك والصــــناديق القومي ــــة المســــتثمرة فــــي إســــرائيل، والبن ــــة والدولي مقاطعــــة الشــــركات المحلي

 .اليهودية

 . تعزيز الإجراءات القانونية ضد الشركات المستفيدة من الاحتلال العمل على .4

ي جلسـاتها فــ ىإنشـاء لجــان محليـة لــدعم قـرارات محــاكم راسـل لأجــل فلسـطين والتــي بـدأت أولــ .5

 .م في برشلونة في البلدان المختلفة2010 مارس آذار
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تطـوير الشـبكة الدوليـة لـدعم المقاومـة الشـعبية فــي فلسـطين وتوسـيعها فـي العـالم وتحقيـق يــوم  .6

تضــامن عــالمي لــدعم المقاومــة الشــعبية والتضــامن مــع الأســرى الفلســطينيين وأســرى المقاومــة الشــعبية، 

 .ية في كل دول العالمأمام السفارات والممثليات الإسرائيل

التنســيق لإرســال نشــطاء دوليــين إلــى فلســطين مــع المؤسســات الدوليــة للمشــاركة فــي فعاليــات  .7

 .المقاومة الشعبية وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومن ثم إرسال المعلومات لبلدانهم

ـــد مـــن نشـــطاء الســـلام والحريـــة .8 ـــدوليين واســـتقطاب المزي ، تكـــريس العلاقـــة مـــع المتضـــامنين ال

بالعمــل  ومطالبــة المؤســـسات والاتحــادات والجمعيــات وكــل نشــطاء الســلام والمجتمــع المــدني فــي العــالم

   .على تقديم الرواية الفلسطينية كما هي في الواقع، في مواجهة الدعاية الإسرائيلية الكاذبة

  . تكثيف الحملة الشعبية محلياً ودولياً من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين .9

لتنسيق بين المجتمع المدني الفلسطيني وكل من المؤسسات القانونيـة فـي أوروبـا والولايـات ا .10

  . الإسرائيليين المسئولينالمتحدة التي تقيم دعاوى جرائم حرب ضد 

  .تكريس العلاقة مع المتضامنين الدوليين واستقطاب المزيد من نشطاء السلام والحرية .11

يات وكل نشطاء السـلام والمجتمـع المـدني فـي العـالم مطالبة المؤسـسات والاتحادات والجمع .12

  .الإسرائيليةبالعمل على تقديم الرواية الفلسطينية كما هي في الواقع، في مواجهة الدعاية 

  )2009نيسان  24: مؤتمر بلعين الرابع(المستوى الإسرائيلي �

ممارســـات توثيـــق العلاقـــة مـــع قـــوى الســـلام الإســـرائيلية التـــي تشـــارك شـــعبنا نضـــالاته ضـــد ال .1

  .الإحتلالية المختلفة
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 .رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال ومؤسـساته وشخوصه المختلفة .2

مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والمقاطعة الثقافية للمؤسسات الجامعية الإسرائيلية وبرامج تبادل  .3

 . الطلبة، والتبادل السياحي والمهرجانات والأفلام

كافة المناطق الناشطة على صعيد المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات  عقد مؤتمرات تنظيمية في .4

  . وفرض العقوبات ضد إسرائيل من أجل تنسيق الحملات والمبادرات

 .رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال ومؤسـساته وشخوصه المختلفة .5

  تقييم التجربة اللاعنفية في بلعين ونعلين : ثانياً  4.3.2

الجاهزيــة الوطنيــة  لإكمــالجانــب الجهــد المبــذول  إلــى تشــكلعبية الســلمية المقاومــة الشــأصــبحت 

ن ين عفــويين متلازمــيمســار  ،الدولــة الفلســطينية المســتقلة والانخــراط الشــعبي الواســع فــي تحقيقهــا لإقامــة

يدعمان النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحريـر الفلسـطينية فـي كافـة المحافـل لحشـد الـدعم الـلازم 

الاحـــــتلال والاســـــتقلال  إنهـــــاءالقضـــــية الفلســـــطينية وحقـــــوق الشـــــعب الفلســـــطيني وفـــــي مقـــــدمتها  لعدالـــــة

   .)2012: مقابلة هاتفية عبدالقادر(والعودة

ل الفلســطيني نمــوذج المقاومــة الشــعبية المعركــة المســتدامة فــي منطقــة بلعــين ونعلــين والتفاعــيمثــل 

طاقات المحـدودة بشـرياً بـإرادة حـرة للإعـلام وإمكانيـات لل اً ذكي اً الحالتين استخدام تاالدولي الشعبي في كل

 .)9، 2008: مخول(الاتصال والتي تعاظم من دورها

المحافظة على هذا الشكل من النضال الوطني إلـى توسـيع المقاومـة الشـعبية بـالتوازي مـع يحتاج 

باتـت تحقـق حركة التضامن الدولي وفـرض العقوبـات علـى إسـرائيل، وفضـح ممارسـات الاحـتلال والتـي 
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نجاحـــات مـــن خـــلال لجـــوء بعـــض الـــدول إلــــى مقاطعـــة منتجـــات المســـتوطنات والشـــركات التـــي تــــدعم 

مقابلـه (إن عماد المقاومة اللاعنفية لكي تستمر نجاحاته يجب أن يتكـون مـن ثلاثـة عناصـر. الاستيطان

  ):2012: هاتفية البرغوثي

  .أي تنظيم المجتمع الفلسطيني وطاقاته: تنظيم النفس .1

 .تماد على النفسالاع .2

تحدي إجراءات الاحتلال ومواجهـة الأمـر الواقـع الإسـرائيلي بـالأمر الواقـع الفلسـطيني مـع  .3

الـــربط بـــين المقاومـــة الشـــعبية وحركـــة التضـــامن الدوليـــة وحملـــة المقاطعـــة وفـــرض العقوبـــات علـــى 

 .إسرائيل

ن بخصوصيتها العديـد حققت المقاومة اللاعنفية الفلسطينية في عموميتها وفي تجربة بلعين ونعلي

ـــاريخ النضـــال الفلســـطيني، والتـــي يمكـــن تحديـــدها فـــي العديـــد مـــن  مـــن النجاحـــات التـــي تضـــاف إلـــى ت

  :)165-160 ،2010: نزال(الأصعدة

نجحت المقاومة اللاعنفية في ترسيخ وتثبيت فكرة أن الشعب الفلسطيني : الصعيد الفلسطيني .1

ب والعنـف الإســرائيلي، فقــد كسـر الفلســطينيون فــي لا يمكـن أن يتنــازل عـن حقوقــه حتــى فـي ظــل الإرهــا

تجـــاربهم اللاعنفيـــة وخصوصـــاً تجربتـــي بلعـــين ونعلـــين حـــاجز الخـــوف مـــن النفـــوس فـــي مواجهـــة قـــوات 

الاحـتلال، وتماســك الشــعب ووحدتـه أمــام قــوات الاحـتلال وتعميــق الوحــدة الوطنيـة، فالمقاومــة اللاعنفيــة 

ـــاءت عـــن الاتجاهـــ ـــين تن ـــة، فقـــد أصـــبحت مقاومـــة شـــعبية علـــى صـــعيد بلعـــين ونعل ات الحزبيـــة والعائلي

كمـا تمكـن . جماهيرية شاركت فيها جميع أطياف الشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته الفكرية والأطريـة

الفلســـطينيون باســـتخدام مبـــدأ اللاعنـــف مـــن اســـتقطاب العديـــد مـــن المتضـــامنين الأجانـــب والإســـرائيليين 
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طين، ممــا أحــدث نقلــة نوعيــة ومتقدمــة فــي مفهــوم وطريقــة وتأســيس حركــة التضــامن العــالمي فــي فلســ

اومـة التضامن الدولي الشعبي مع الشعب الفلسطيني اعتمـدت علـى المشـاركة الفعليـة والمباشـرة فـي المق

 .والتصدي لإجراءات الاحتلال

عكســت المقاومــة الشــعبية الســلمية القــدرة الكبيــرة لشــعبنا علــى الصــمود، ووفــرت الحاضــنة لأوســع 

ة شــعبية ضــد الاحــتلال وأعــادت الاعتبــار للنضــال الــوطني كمــا أســقطت كــل محــاولات إلصــاقه مشــارك

  .)2012: مقابلة هاتفية عبدالقادر(بالإرهاب بهدف المس بعدالة القضية الفلسطينية

نجحــت المقاومــة اللاعنفيــة الفلســطينية فــي التــأثير علــى الــرأي العــالمي فــي : الصــعيد الــدولي .2

مريكية والاتحاد الأوروبـي، والتـي نـددت بسياسـة الاحـتلال الإسـرائيلي معلنـة دعمهـا الولايات المتحدة الأ

 .للشعب الفلسطيني في نضاله

أثــارت المقاومــة اللاعنفيــة جــدلاً واســعاً داخــل دولــة الاحــتلال وانقســمت : الصــعيد الإســرائيلي .3

 نهائياً، كما أحدثت تحولاً  الآراء الرسمية وشبه الرسمية بين الحل مع الفلسطينيين والتفاوض وعدم الحل

اليهــود علــى المســتوى اليهــود علــى المســتوى الــدولي بعــد أن أحــرجتهم ســلوكيات وممارســات بعــض لــدى 

مــن رمــوز وقيــادات الحركــة  القيــادات الإســرائيلية ورموزهــا،ا بهــم توجيــه انتقــادات لــبعض الــدولي ممــا حــد

 .اليهودية العالمية

بنـاء وتطـوير عناصـر القـوة  إمكانيـةة الشعبية السـلمية يـوفران والمقاوم المجتمعي حلقتي البناء إن

وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصـمود وحمايـة  حلاليالإالذاتية في مقاومة المشروع الاستيطاني 

التـي تكمـل  الأساسـيةيشـكلان الرافعـة  فإنهمـاوبهذا المعنـى  ،الأرضيجابية على وبناء الوقائع الإ أرضه

 ي الذي تقوده منظمة التحرير والذي يشكل الحلقة الثالثة من حلقات النضال الفلسطيني،النضال السياس
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لتعزيـز الحركــة السياســية علــى الصــعيد  الآفــاقيعــززان القــدرة علـى الصــمود السياســي وفــتح  إنهمــالا بـل 

  .)2012: مقابلة هاتفية سمارة(الدولي باتجاه حشد المزيد من الدعم للحقوق الفلسطينية وعدالة القضية

بالمطالبـــة إلـــى تعمـــيم مـــن القيـــادات الوطنيـــة والشـــعبية إن هـــذه الحالـــة الاســـتثنائية دفعـــت العديـــد 

التجربـــة فـــي كـــل الأراضـــي والقـــرى الفلســـطينية وتوســـيع وتطـــوير حجـــم المشـــاركة الشـــعبية فيهـــا، كحالـــة 

ع ضرورة إبعادها عن في المقاومة اللاعنفية الشعبية، م واجهة الجدار والاستيطان ونموذجٍ صمود في م

الأنمــــاط البيروقراطيــــة مثــــل تعيــــين نشــــطائها فــــي الأجهــــزة الحكوميــــة أو تحويلهــــا إلــــى مشــــروع للتمويــــل 

فقــد بــات هــذا العمــل يشــكل نموذجــاً ودرســاً فــي النضــال الفلســطيني اســتحق وبجــدارة المكانــة . الخــارجي

ي الحيـاة علـى أرضـه وهـذا تجلـى المرموقة على الصعيد الدولي كجزء مـن اعتـراف العـالم بحـق شـعبنا فـ

مــن خــلال المشــاركة الواســعة مــن قبــل المتضــامنين الــدوليين رغــم مــا يتعرضــون لــه مــن عــدوان واعتقــال 

مقابلــة (وترحيـل مـن قبـل الاحـتلال، ولـذلك يجـب الحـرص علــى هـذا العمـل وتطـويره وإبعـاده عـن الشـوائب

  .)2012: هاتفية البرغوثي

بحركــة المقاومــة اللاعنفيــة الفلســطينية والتــي  لحقــتقــات التــي إلا أنــه توجــد العديــد مــن الإخفا

  :يمكن إجمالها في النقاط التالية

 .إخفاقها في الوصول إلى مرحلة العصيان المدني الشامل .1

ضــعف النجــاح علــى المســتوى الإعلامــي الــدولي ليشــمل كافــة الــدول المــؤثرة والفاعلــة فــي  .2

اع وأدوات وأشــكال الإعــلام الحــالي الــذي أصــبح يلعــب بيئــة النظــام الــدولي، لعــدم توظيفهــا كافــة أنــو 

دوراً كبيــراً فــي تغييــر واقــع الشــعوب ويســتقطب الــدعم الشــعبي العــالمي ليخاطــب كافــة شــعوب هــذه 

 .الدول
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ضــعف التنســيق مــع المؤسســات الدوليــة لإدخالهــا فــي جســم الحالــة وتطوراتهــا بشــكل دائــم  .3

 .وحقوقه صالح الشعب الفلسطينيل أثر إيجابي اً ذامستمر لتعكس مواقفها تأثير 

 امة فـي التوحـد حـول برنـامج موحـد ذيأخفقت في إجماع الفصائل الوطنية الفلسطينية ع .4

إســــتراتيجية وخطــــوات واضــــحة لتفعيــــل المقاومــــة اللاعنفيــــة بشــــكل شــــامل لكــــل الأطيــــاف والألــــوان 

ر لخــط الأخضــالفلســطينية شــاملة كــل الأراضــي الفلســطينية حتــى أراضــي فلســطين المحتلــة داخــل ا

 .م1948التي احتلها الصهاينة عام 

أشار أبـو رحمـة فـي مقابلـة معـه بـأن مشـاركة التنظيمـات السياسـية الفلسـطينية فـي تجربتـي بلعـين 

ـــاء العـــاميين للفصـــائل التـــي اقتصـــرت  ـــد اقتصـــرت علـــى مشـــاركة الأمن ـــرة جـــداً، فق ـــم تكـــن كبي ـــين ل ونعل

ه دعوة لهـم بشـكل رسـمي، فـي ظـل أن وجـودهم مشاركتهم على حضور بعض المناسبات أو حين توجي

ذو أهميــة لمــا لــه أثــر إيجـــابي حيــث يمــدنا بــالقوة ويســاعد علـــى الاســتمرارية إلــى جانــب مســاهمته فـــي 

 . )2012نوفمبر  26: أبو رحمة(حضور الإعلام للتغطية على المستوى المحلي والدولي

الوطنيــة الفلســطينية ضــعف التنســيق مــع المؤسســات الرســمية لمنظمــة التحريــر والســلطة  .5

 .نتيجة غياب الإستراتيجية الرسمية لتفعيل المقاومة اللاعنفية الشعبية

ففــــي الســــنوات الأولــــى لمقاومــــة بلعــــين ونعلــــين لــــم يكــــن هنــــاك دور واضــــح للمؤسســــات الرســــمية 

 الفلسطينية، حيث اقتصر في بداية التجربة على تشكيل اللجان وتوفير المحامين، وقد تراجع هذا الدور

فتــرة ســيطرة حمــاس علــى الســلطة فــي قطــاع غــزة حيــث توقفــت الرواتــب وتوقــف الــدعم المــادي، إلا أنــه 

وخــلال حكومــة ســلام فيــاض عــادت الحكومــة إلــى الوقــوف إلــى جانــب المقاومــة الشــعبية عبــر مشــاركة 

ســلام فيــاض والعديــد مــن الــوزراء فــي مســيرات بلعــين وتغطيــة تكــاليف المحــاميين ودفــع الكفــالات عــن 
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لمعتقلين، إلى جانـب مسـاهمة مؤسسـة الرئاسـة ممثلـة بسـيادة الـرئيس أبـو مـازن وخطابـه الرسـمي الـذي ا

ــــى اســــتخدام تجربــــة بلعــــين كنمــــوذج للمقاومــــة  يلقيــــه عبــــر العديــــد مــــن المناســــبات وحثــــه للجمهــــور عل

لمواقـــع  قلهــا، كمـــا قــام الــرئيس أبــو مــازن بمباركـــة هــذه التجربــة ون)2012نــوفمبر  26: أبــو رحمــة(الشــعبية

بالـدعم المـادي والمعنـوي كجـائزة ياسـر عرفـات للإبـداع والتنميـة بقيمـة خمسـين  جديدة فـي الـوطن وأثنـى

م، إلــــى جانــــب مســــاهمته فــــي تغطيــــة كفــــالات المســــاجين التــــي كــــان يفرضــــها 2007ألــــف دولار لعــــام 

  .)2012نوفمبر  20: الخطيب(الاحتلال الإسرائيلي وتقديم مشاريع للبنية التحتية وتنفيذها

انعــدام التنســيق مــع الأنظمــة العربيــة والمؤسســات العربيــة الفاعلــة علــى المســتوى الإقليمــي  .6

 .والدولي كجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمات حقوق الإنسان الفاعلة

إن من شأن تعزيـز : السلطة الوطنية الفلسطينيةضعف التنسيق ما بين المجتمع المدني و  .7

أن يغيـــر قواعـــد  ،الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينيةبـــين المجتمـــع الأهلـــي الفلســـطيني و التنســـيق فـــي مـــا 

، ولــذلك مــن »عمليــة الســلام«توظّــف كثيــراً مــن إمكاناتهــا فــي  الســلطة الوطنيــة الفلســطينيةاللعبــة، ف

مـاً إلـى هـدف إلـى مقاطعـة إسـرائيل ويـؤدّي حتالمستبعد أن تقدّم دعماً كاملاً لمجهود واسع النطـاق ي

 .)2012: غالاغر(الدعم المالي والدبلوماسي خسارة

جربتــي بلعــين ونعلــين، حيــث لــم علــى ضــعف دور مؤسســات المجتمــع المــدني فــي ت ذلــك انعكــس

إلى دور يتناسب مع مسئولياتها تجاه قضايا الشعب وأولوياتـه، فـي ظـل أنهـا أصـبحت تلعـب دور  يرتق

طات مـن أجـل جمـع الأمـوال وتوزيعهـا بشـكل هدم  للعنصر المقاوم للاحتلال، وانهمكت في تنفيـذ النشـا

شخصي، إلى جانب ارتباط بعض من هذه المؤسسات بمؤسسات دولية هدفها طمس المشـروع الـوطني 

ـــة برنـــاط(الفلســـطيني واســـتبداله بالمشـــروع الانهزامـــي العربـــي ـــة هاتفي ـــوبر 28 :مقابل ـــى جانـــب . )2012 أكت إل
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بالدرجــة الأولــى ووطنـي، فــي ظــل وجــود بعــض  محاولـة الــبعض منهــا شــراء نضــالنا الـذي هــو فلســطيني

  .)2012: عميرة(المتسلقين ممن لهم علاقة بالإعلام مسوقين أنفسهم بأنهم الوصي على هذا الوطن

أهـــم الإشـــكاليات التـــي تواجـــه المقاومـــة اللاعنفيـــة الفلســـطينية هـــي الإشـــكالية التـــي تواجـــه الحركـــة 

فــــــي غيــــــاب البرنــــــامج الــــــوطني الواحــــــد وغيــــــاب الوطنيــــــة الفلســــــطينية فــــــي عموميتهــــــا، والتــــــي تتمثــــــل 

الإســتراتيجيات الواضــحة فــي مواجهــة العــدو والانقســام الكبيــر مــا بــين المفاوضــات والمقاومــة اللاعنفيــة 

والمقاومة المسلحة، الـذي يشـوه العمـل اللاعنفـي الفلسـطيني ويصـبغه بصـبغة العنـف، ممـا يضـعف مـن 

  .ى المستوى الدولينتائجه على المستوى الداخلي الإسرائيلي وعل

المطلـــوب صـــياغة برنـــامج وطنـــي شـــامل وبنـــاء إســـتراتيجية نضـــالية تقـــوم علـــى أســـاس المقاومـــة 

من الخيارات الأخرى، بحيث تشارك في صياغتها كافة قوى وشـرائح الشـعب  اً الشعبية دون أن تسقط أي

والمهــام، ليجــد كــل الفلســطيني فــي مختلــف أمــاكن تواجــده، وتتضــمن ترتيــب الأولويــات وتحديــد الأدوار 

كل أحرار العالم فيها للوصـول  باندماجشخص أو فئة أو فصيل دورهم ومكانهم المناسب فيها، وتسمح 

: سـمارة(عنفية تتسم بالعالميـة للـدعم الـدولي لهـا ضـد القهـر والظلـم والاحـتلالثالثة شعبية لا إنتفاضةإلى 

2012(.  

لمجحفــة التــي تصــف جميــع الفلســطينيين، هــذه الأعمــال تــدحض الصــورة النمطيــة القاســية واإن "

والأهـــم مـــن ذلـــك، أن هـــذه الأعمـــال تمـــنح الأمـــل بقيـــام دولـــة فلســـطينية  إرهـــابيون دون اســـتثناء، بـــأنهم

  .)2012: نسيبة("ةوالمتواصل ةالنشط المقاومة اللاعنفيةفي المستقبل، تتكلل بالنجاح بسبب  ديمقراطية

والعمــــل " لدبلوماســــيالعمــــل ا" لوطنيــــة الفلســــطينيةالســــلطة اإلــــى جانــــب غيــــاب التنســــيق مــــا بــــين 

ن لبعضـهما فـي جميـع الاتجاهـات، والـذي مـن شـأنه المجتمعي اللذين يعتبران مكملين لبعضهما وداعمي
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علــى إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي نفــس  اً عالميــ اً دوليــ اً ضــغط فــي حــال تكاملهمــا أن يشــكلا

  .افة للوصول إلى أهدافنا المرجوةباتجاه تقليص المس االوقت، ويدفع

مقاومـة لإلـى نمـوذج تحولـت نعلـين وبلعـين  يقريتباختصار نستطيع القول أن المقاومة اللاعنفية ل

 مــع فــي تحريــك واســتقطاب حركــة تضــامن دولــي واســعة واســتطاعت هــذه المقاومــة الجــدار والاســتيطان،

وسـيلة لوقـف الممارسـات الإسـرائيلية الاسـتيطانية القريتين في مقاومتهما وتأييد نهج المقاومة اللاعنفية ك

  .)2009: الرنتاوي(الاحتلالية

عــن أي  للمقاومــة ولــيس بــديلاً  الأساســيةالخيــارات  إحــدىالمقاومــة الشــعبية هــي بحيــث أصــبحت 

الوحـدة لانطلاقها مـن قاعـدة ، في بلعين ونعلين جدواها خلال الممارسة العملية والتي أثبتت، خرآشكل 

المقاومـة الشـعبية مـن  إن مـا حققتـه تجربـة بلعـين ونعلـين فـي لمقاومة الشـعبية،للقاعدة الصلبة ا الوطنية

حالـة  أصـبحتالدوليين لها فقط، بل  والتأييدنجازات ونجاحات ملموسة لم يقتصر على جذب الاهتمام إ

الصــمود،  علــى الفلســطيني شــعبلعكســت القــدرة الكبيــرة ل، فقــد المشــاركة فيهــاو شــعبية تســتحق الاهتمــام 

 أسـقطتالاعتبـار للنضـال الـوطني كمـا  وأعـادتمشاركة شعبية ضـد الاحـتلال  لأوسعووفرت الحاضنة 

 فبرايــر 20 :مقابلــة هاتفيــة الخطيــب(بهــدف المــس بعدالــة القضــية الفلســطينية بالإرهــاب إلصــاقهكـل محــاولات 

2012(.  
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  الدراسة نتائج: ثالثاً  4.4

ل الفلســـطيني الـــذي ســـلك مبـــدأ اللاعنـــف قبـــل غيـــره مـــن تضـــمنت الدراســـة رصـــداً تاريخيـــاً للنضـــا

الشعوب في مقاومة المحتل، وتوضيح العوامل الذاتية والموضوعية التي دفعت تبني الشعب الفلسطيني 

لهذه المقاومة، والتي لم تكن بداياتها مع احتلال الدولة العبرية لأرض فلسـطين بـل سـبقت ذلـك وتحديـداً 

  .م1917ديسمبر  9دخول القوات البريطانية إلى أرض فلسطين في إبان الحكم العثماني، منذ 

ظهــرت المقاومــة اللاعنفيــة بوصــفها ملمحــاً جوهريــاً فــي ســياق التجربــة النضــالية الفلســطينية، وقــد 

ـــاً للظـــروف التاريخيـــة  ـــة التـــي اســـتخدمها الفلســـطينيون وفق تنوعـــت الوســـائل والأدوات النضـــالية اللاعنفي

يمية ودولية، بحيـث سـعى الفلسـطينيون فـي كـل مرحلـة لاسـتخدام وسـائل المقاومـة ولاعتبارات محلية وإقل

اللاعنفيـة بمــا يحقــق أقصــى غاياتهـا، وبمــا ينســجم والظــروف المحيطــة بهـا داخليــاً وخارجيــاً، وبمــا يمكــن 

  .استثمارها وتفعيلها في إطار هذه التجربة الطويلة في الصراع ضد الاحتلال الإسرائيلي

م كــأبرز محطــات المقاومــة اللاعنفيــة الفلســطينية 1987الفلســطينية الأولــى عــام  بــدت الانتفاضــة

ضد الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي دفع لرصد هذه التجربـة الفلسـطينية المميـزة وتحليـل عناصـر هـذه 

اتهــا التجربــة وانعكاســاتها المحليــة والإقليميــة والدوليــة، والانجــازات التــي حققتهــا، وعناصــر قوتهــا، وتأثير 

  .السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على المستوى الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء

كما تناول الدراسة الإشكاليات التي تواجه المقاومـة اللاعنفيـة فـي ظـل السـلطة الفلسـطينية، وأبـرز 

  .التحديات التي تواجه الفلسطينيين في تطوير هذا النموذج الفعال من المقاومة

ـــه  ـــاً اســـتخدمت في ـــة فـــي قريتـــي بلعـــين ونعلـــين شـــكلت نموذجـــاً عالمي إن تجربـــة المقاومـــة اللاعنفي

الوسـائل السـلمية لمقاومــة ممارسـات الاحــتلال، موظفـة الإعــلام الـدولي والنشــطاء الـدوليين والإســرائيليين 
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وضـمن توظيـف  والمؤسسات الدولية الحقوقيـة والمدنيـة مـن أجـل ترسـيخ حقـوقهم المشـروعة واسـتردادها،

إن الصـبر والعزيمـة التـي تمتـع بهـا . الشـعب الفلسـطيني لخدمة القضـية القانوني  على المستوى ايجابي

سنوات منذ تاريخ  7أهالي قرية بلعين في مقاومة جدار الفصل العنصري لاسترداد أراضيهم على مدى 

عنفيــة فــي تحقيــق إنجــازات القــدرة الاســتثنائية للمقاومــة اللامنحــت م 2005مصــادرة أراضــيهم فــي عــام 

أكبر من المقاومة العنفية، اخترقت بهـا صـفوف الكيـان الإسـرائيلي عسـكرياً ومـدنياً وعـززت مـن إمكانيـة 

  .التوافق الفلسطيني لصياغة إستراتيجية وطنية موحدة لعمل المقاومة اللاعنفية المنظمة

  :ةويمكن تحديد أهم النتائج الرئيسية للدراسة في النتائج التالي

بيئة حاضـنة  مثلتيني التاريخية الظروف الإقليمية والدولية والإعلامية وتجارب الشعب الفلسط .1

 .اللاعنفيةيجابية لبلورة إستراتيجية نضالية للمقاومة وإ 

الفلسـطينية بفكـرة تزايـد القناعـة أدت فعالية المقاومة اللاعنفية وقدرتها فـي تحقيـق الأهـداف إلـى  .2

إجماع قيد التكوين حولها في الأوساط السياسية والحزبية الفلسـطينية، علـى  وروظه ،لاعنفيةالمقاومة ال

 .لها خلال عقود ماضية السلبيةخلاف النظرة 

بشكل إيجابي فعالية المقاومة اللاعنفية ضـد ممارسـات وانتهاكـات تجربة بلعين ونعلين  أظهرت .3

نحـو صـياغة إسـتراتيجية لعمـل المقاومـة من إمكانية التوافق الفلسـطيني  أن تعزز، و الإسرائيلي الاحتلال

  .اللاعنفية

تزايــد القناعــة الفلســطينية بالمقاومــة اللاعنفيــة أوجــد فــي حــد ذاتــه أرضــاً تلتقــي عليهــا الأطيــاف  .4

السياســية الفلســطينية المختلفــة بتوجهاتهــا وفكرهــا لتتبنــى برنامجــاً موحــداً متفقــاً عليــه مــن الجميــع كأحــد 

 .رائيلي في سبيل تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلةخيارات مقاومة الاحتلال الإس
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  الدراسة توصيات: رابعاً  4.5

ـــه  ـــاً اســـتخدمت في ـــة فـــي قريتـــي بلعـــين ونعلـــين شـــكلت نموذجـــاً عالمي إن تجربـــة المقاومـــة اللاعنفي

الوسـائل السـلمية لمقاومــة ممارسـات الاحــتلال، موظفـة الإعــلام الـدولي والنشــطاء الـدوليين والإســرائيليين 

من أجل ترسيخ حقوقهم المشـروعة واسـتردادها، موظفـة الجانـب  اللاعنفيةالمؤسسات الدولية الحقوقية و و 

إن الصـبر والعزيمـة التـي تمتـع بهـا أهـالي قريـة . القانوني ولأول مرة يقف فـي صـالح الشـعب الفلسـطيني

تـاريخ مصـادرة سنوات منذ  سبعبلعين في مقاومة جدار الفصل العنصري لاسترداد أراضيهم على مدى 

م القـدرة الاسـتثنائية للمقاومـة اللاعنفيـة فـي تحقيـق إنجـازات أكبـر مـن المقاومـة 2005أراضيهم في عام 

العنفية، اخترقت بها صفوف الكيان الإسـرائيلي عسـكرياً ومـدنياً وعـززت مـن إمكانيـة التوافـق الفلسـطيني 

  .منظمةلصياغة إستراتيجية وطنية موحدة لعمل المقاومة اللاعنفية ال

 :وقد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية

ن تتبنــى قيــادة المقاومــة اللاعنفيــة قائمــة شــاملة تتضــمن كافــة أشــكال اللاتعــاون مــن المناســب أ �

الممكنــة مــع الاحــتلال الإســرائيلي وفقــا للظــروف الفلســطينية الراهنة،وإعــداد برنــامج محكــم لتطــوير حملــة 

والاسـتنكار والشـجب فحسـب، بـل يتجـاوز ذلـك إلـى اقتـراح البـدائل يتضمن الإدانـة  المقاومة اللاعنفية لا

  .ووضع برامج ممكنة قابلة للتطبيق والتنفيذ الميداني

 نفيــة إدارة العمــل اللاعنفــي، خاصــة أالقيــام بحمــلات لتثقيــف المــواطنين الفلســطينيين فــي كي �

 الوسائل في يراعى لذلك ييرللتغ الأساسية الأداة كونهم الجماهير استهداف على تعتمد اللاعنف وسائل

لهم، وتنظيم المواطنين في إطـار مجموعـات فاعلـة قـادرة علـى  منفرة وليست للجماهير جاذبة أن  تكون

 مـن النـاس إشـراك علـى تعتمـد التـي  المحافظـة علـى تماسـكها ووحـدتها، والتركيـز علـى تنـوع الوسـائل
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ن تكـون أ نجـرار إلـىة للعـدو، وعـدم الامباغتـ اً تمثـل خططـ الشـرائح، والتصـرف وفقـا لخطـط معـدة جميـع

  .من قوتها وفعاليتها اً كبير  اً هذه المقاومة في سياق رد الفعل، لأنها ستفقد جزء

المطالـب الفلسـطينية فـي مجـال  سـقف رفـع تتـيح عمـل فلسـطينية متنوعـة تشـكيل مجموعـات �

، كـل محـور يتبنـى السعي لاسترداد الحقوق الفلسطينية، وتوزيـع هـذه المجموعـات ضـمن محـاور متعـددة

 قضـية وطنيــة محــددة، علـى غــرار تركيــز حمــلات المقاومـة اللاعنفيــة لقريتــي بلعــين ونعلـين، مواجهــة 

وفعاليـة فـي إطـار حملـة شـاملة لمقاومـة لاعنفيـة ضـد  جـرأة التغييـرى كلـه بحيـث يعطـي هـذا المشـروع

 .الاحتلال الإسرائيلي

ن تبنـي خيـار المقاومـة اللاعنفيـة، وأرورة المطلوب من النخب الفلسطينية إعادة التفكير فـي ضـ �

ن قيــادات حركــة المقاومــة ســع لهــذا النــوع مــن  النضــال، خاصــة أأو  تمــنح قيــادة الحركــة الوطنيــة مجــالاً 

لأســاليب المقاومــة  الفلســطينية، ســواء الجيــل القــديم أو حتــى الجديــد، لــم يتمكنــوا بعــد فــي اســتخدام أمثــل

، رغـــم وجـــود تجربـــة شـــعبية فلســـطينية غنيـــة ومتميـــزة فـــي المقاومـــة اللاعنفيـــة ضـــد الاحـــتلال الإســـرائيلي

  . الأولى الإنتفاضةاللاعنفية، خصوصًا خلال الانتداب البريطاني وفي 

ن تقـــوم وزارة التربيـــة والتعلـــيم والمختصـــون بإدخـــال موضـــوع المقاومـــة اللاعنفيـــة فـــي البرنـــامج أ �

هميــة وضــرورة تبنــي هــذا النــوع مــن المقاومــة كبــر قاعــدة جماهيريــة مؤهلــة ومدركــة لأأالدراســي، لخلــق 

الدفاعية خاصة مع مواجهة مستمرة وطويلة ودامية مع الاحـتلال الإسـرائيلي، ومؤشـرات الوقـائع الراهنـة 

  .إلى صعوبة التوصل لتسوية سياسية في المدى القريب

 ةالفلســطينيتفعيــل العلاقــة بــين قيــادة المقاومــة اللاعنفيــة فــي فلســطين مــع الســفارات والممثليــات  �

في توجيه اهتمام الجماعـات المتضـامنة  المنتشرة في كافة أنحاء العالم، بحيث تلعب هذه السفارات دوراً 
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الدوليــة مــع المقاومــة اللاعنفيــة الفلســطينية، بالإضــافة إلــى إعــداد برنــامج ثابــت إعلامــي وسياســي تقــوم 

ة اللاعنفيــة الفلســطينية، وبالمقابـــل خلالــه هــذه المؤسســات الدبلوماســية بنشــر أنشــطة وفعاليــات المقاومــ

  .كشف الممارسات الإسرائيلية القمعية لها

غيـــر الحكوميـــة فـــي أنشـــطة وفعاليـــات مؤسســـات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني  ضـــرورة مشـــاركة �

الكــوادر البشــرية والإمكانيــات اللوجســتية الاســتفادة مــن و ، وبــرامج الحمــلات الخاصــة بالمقاومــة اللاعنفيــة

دة فــــي هــــذه المؤسســــات، والعمــــل علــــى إعــــداد بــــرامج تتناســــب وعمــــل هــــذه المؤسســــات والفنيــــة الموجــــو 

وخصوصياتها التنظيمية والإدارية والبرامجية، وهـي محاولـة لخلـق وتعميـق سـريع وشـامل لحالـة التحـدي 

  .السياسي ضد الاحتلال الإسرائيلي

ن الفكــرة المتداولــة أضــرورة تعــديل الأفكــار المغلوطــة والســلبية عــن المقاومــة اللاعنفيــة، خاصــة  �

ن صميم الفكرة اللاعنفية تقوم أوالمغلوطة تربط بين المقاومة اللاعنفية والتنازل أو الاستسلام، في حين 

علـــى أســـاس الثبـــات العنيـــد والمتواصـــل فـــي عـــدم تقـــديم تنـــازلات، والتحـــدي الصـــلب والثابـــت للاحـــتلال 

ثقيفيـة تسـاهم بهـا كافـة القـوي السياسـية الإسرائيلي، وهو ما يعنـي ضـرورة وضـع خطـة عمـل إعلاميـة وت

  .الإعلامية الرسمية والخاصة ودور النشر والمؤسسات التعليمية المتوسطة والعليا توالمؤسسا

ترتيــــب برنامجــــه الإعلامــــي وإعــــداد برنــــامج عميــــق، فاعـــــل،  علــــى قيــــادة المقاومــــة اللاعنفيــــة �

الحملـة قـادرة علـى التعريـف بأهـدافها  ديناميكي، مستمر، وهي مهمة رئيسية وحيوية، بحيـث تكـون قيـادة

فــي غالبيــة الحمــلات  اً حاســم لاســتنهاض الــرأي العــام الــذي يعتبــر عــاملاً  وعملهــا للــرأي العــام، وصــولاً 

  .اللاعنفية
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        المراجعالمراجعالمراجعالمراجع

 .القرآن الكريم �

 المواثيق 

 –1المـواد : الجبهة الشعبية لتحريـر فلسـطين، ميثـاق الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، البـاب الأول �

2– 3 . 

 .19–17النظام الأساسي، المادتين  ،كة التحرير الوطني الفلسطيني فتححر  �

 .17–15 –13ميثاق الحركة، المادة  ،حركة المقاومة الإسلامية حماس �

  مقابلات 

 أكتـوبر 28أمـين عـام المبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية بتـاريخ : مقابلة هاتفية النائب مصطفي البرغوثي �

  .م2012 تشرين أول

تشــرين  أكتــوبر 28الأمــين العــام لحــزب الشــعب الفلســطيني، بتــاريخ : قابلــة هاتفيــة بســام الصــالحيم �

  .م2012 أول

أكتــوبر  28 عضــو اللجنــة الشــعبية لمقاومــة الجــدار والاســتيطان بلعــين :ســمير برنــاطمقابلــة هاتفيــة  �

  .م2012 تشرين أول

 تشـرين ثـاني نـوفمبر 20ن سـابقاً، رئـيس المجلـس القـروي لبلعـي: مقابلة هاتفية محمد رشـيد الخطيـب �

  .م2012

  .م2012 تشرين ثاني نوفمبر 20رئيس المجلس القروي لبلعين، : مقابلة هاتفية محمد أبو رحمة �
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 تشــرين ثــاني نــوفمبر 20عضــو لجنــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، : مقابلــة هاتفيــة ســليمان ســماره �

  .م2012

  .م2012 تشرين ثاني نوفمبر 20قروي لبلعين، عضو المجلس ال: مقابلة هاتفية محمد عبدالقادر �

 نــوفمبر 26اللجنــة الشــعبية لمقاومــة الجــدار والاســتيطان،  رئــيس: مقابلــة هاتفيــة عبــداالله أبــو رحمــة �

  .م2012 تشرين ثاني

 عضــو اللجنــة الشــعبية لمقاومــة الجــدار والاســتيطان ومــزارع فقــد أرضــه: مقابلــة هاتفيــة محمــد عميــرة �

 .م2012 تشرين أول أكتوبر 28، بتاريخ خلف الجدار

 كتب 

 ،ظــاهرة العنــف السياســي فــي الــنظم العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،حســنين توفيــق ،إبــراهيم �

 .م1992ط +  .م1999 ط ،بيروت

دراســة كميــة تحليليــة ) 1987-1952(ظــاهرة العنــف السياســي فــي مصــر  ،حســنين توفيــق ،إبــراهيم �

 .م1988ي، بيروت، مقارنة، مركز دراسات الوحدة العرب

إســرائيل والفلســطينيون مــن حــرب : الضــفة الفلســطينيةسياســة الأمــر الواقــع فــي  ،جيفــري ،أرونســون �

حســني زينــة، الطبعــة الأولــى، مؤسســة الدراســات الفلســطينية وجامعــة  :، ترجمــةالإنتفاضــةم إلــى 1976

 .م1990البحرين، بيروت، 

، الطبعـــة الأولـــى، مركـــز الإنتفاضـــةو لبنـــان و المقاومـــة الفلســـطينية بـــين غـــز  ،محمـــد خالـــد ،الأزعـــر �

  .م1991دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

، الجـزء الأول، "مرحلـة الإرهاصـات"الصـهيوني  –وثائق أساسية فـي الصـراع العربـي  ،سمير ،أيوب �

 .م1984دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، 
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  .م2001فة الدينية للنشر، القاهرة، تاريخ فلسطين، مكتبة الثقا ،وخليل طوطح ،عمر ،البرغوثي �

 المعـارفدار  ،المجلـد الرابـع ،لسـان العـرب لابـن منظـور ،جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم ،بن منظور �

 .م2009 ،القاهرة ،للنشر والتوزيع

الهيئـــة العامـــة للاســـتعلامات المصـــرية، القـــاهرة،  ينـــاير ثـــورة شـــعب، 25 ،أحمـــد ســـعيد ،تـــاج الـــدين �

  .م2012

ور منظمات المجتمع المدني في تنمية المرأة الفلسطينية، مركـز شـؤون المـرأة، غـزة، د ،سلوى ،ثابت �

 .م2006فلسطين، 

م، 1939 – 1930شــعب فلســطين أمــام التــآمر البريطــاني والكيــد الصــهيوني  ،حســني أدهــم ،جــرار �

  .م1992دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 

 ،القـــاهرة ،مكتبـــة مـــدبولي ،الطبعـــة الأولــى ،دراســـة تحليليـــة :الإرهـــاب السياســي ،عبدالناصـــر ،حريــز �

 .م1996

المـــذكرة التـــي قـــدمتها الحكومـــة : تـــاريخ فلســـطين السياســـي تحـــت الادارة البريطانيـــة ،فاضـــل ،حســـين �

  .م1956مطبعة الرابطة، بغداد، ، م إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين1947البريطانية سنة 

، المؤسســــــة الفلســــــطينية لدراســــــة 1948 – 1918رفض الفلســــــطيني جــــــذور الــــــ ،فيصــــــل ،حـــــوراني �

 .م2003، رام االله، فلسطين، "مواطن"الديمقراطية 

المنشــــأة العامــــة للنشــــر  م،1939 – 1922: فلســــطين والانتــــداب البريطــــاني ،كامــــل محمــــود ،خلــــة �

  .م1982ليبيا،  ،الطبعة الثانيةوالتوزيع والإعلان، 

 ،الطبعـــة الأولـــىمركـــز الأهـــرام للترجمـــة والنشـــر،  ،ولـــة الفلســـطينيةوالد الإنتفاضـــة ،لطفـــي ،الخـــولي �

  .م1988القاهرة، 
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مسيرة الشعب الفلسطيني وآفاق الصراع العربي الإسرائيلي فـي الثمانينيـات،  ،أحمد صدقي ،الدجاني �

 .م1980الطبعة الأولى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

، وقــائع النـدوة التــي عقــدها منتــدى الفكــر الضــفة الفلســطينيةي فـ اللاعنفيــةالمقاومــة  ،ســعاد ،الـدجاني �

م، 1986نــوفمبر  17-15فــي النضــال السياســي بتــاريخ  اللاعنفيــةالعربــي فــي عمــان بعنــوان المقاومــة 

 .م1988تحرير سعد الدين إبراهيم، منتدى الفكر العربي، 

والتصـدي الفلسـطينية، دار الزرو، نواف، القدس بين مخططات التهويد الصهيونية ومسـيرة النضـال  �

  .م1998الخواجا للنشر والتوزيع، عمان، 

، عالم المعرفة، المجلس الوطني )1979-1906(تاريخ إيران السياسي بين ثورتين  ،آمال ،السبكي �

  .م1999للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

 ،ي للتوزيـع والإعـلانمؤسسة الجريس. عن الإرهاب والإرهابيين ،عبد االله بن عبد المحسن ،السلطان �

 .م2003، الرياض

إلهام بشارة الخوري، الطبعة : م، ترجمة1983 – 1876فلسطين والفلسطينيون  ،باميلا آن ،سميث �

  .م1991الأولى، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، 

  .م2004ن، القاهرة، .فلسطين التاريخ المصور، ب ،طارق ،سويدان �

مركــز دراســات الطبعــة الأولــى،  ة الفلســطينية فــي أربعــين عامــا،القضــي وآخــرون، عبــدالعزيز ،الســيد �

  .م1989بيروت،  الوحدة العربية،

  .م2007البدائل الحقيقية، الطبعة الأولى، مؤسسة ألبرت أينشتاين،  ،جين ،شارب �

مـــن الدكتاتوريـــة إلـــى الديمقراطيـــة إطـــار تصـــوري للتحـــرر، ترجمـــة خالـــد دار عمـــر،  ،جـــين ،شـــارب �

  .م2003تاين، الطبعة الثانية، مؤسسة ألبرت أينش
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م، الطبعـة 1949الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منـذ فجـر التـاريخ حتـى سـنة  ،إلياس ،شوفاني �

  .م1996الأولى، مؤسسات الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

اللاعنــف فــي الإســلام، الطبعــة الأولــى، دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة  ،محمــد الحســيني ،الشــيرازي �

  .م2002، بيروت، والنشر

، بيـروت، اللاعنفيـةنعـم للمقاومـة لا للعنـف، الطبعـة الأولـى، الهيئـة اللبنانيـة للحقـوق  ،وليد ،صليبي �

  .م2005

تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، المكتبة الأكاديميـة،  ،محمد عبدالمنعم ،عامر �

 .م2002القاهرة، 

لعربيـــة للعلـــوم الـــدار ا حـــرب اللاعنـــف، الطبعـــة الأولـــى،أســـلحة  ،أحمـــد عـــادل وآخـــرون ،عبـــدالحكيم �

  .م2007ناشرون، الدوحة، قطر، 

حــرب اللاعنــف الخيــار الثالــث، الــدار العربيــة للعلــوم ناشـــرون،  ،أحمــد عــادل وآخــرون ،عبــدالحكيم �

 .م2007، بيروت

للعلــوم حلقــات العصــيان المــدني، الطبعــة الأولــى، الــدار العربيــة ، أحمــد عــادل وآخــرون ،عبــدالحكيم �

  .م2007ناشرون، الدوحة، قطر، 

الأولـى، الطبعـة  ،المؤسسة الجامعية للدراسـات والتوزيـع ،الإرهاب والقانون الدولي ،إسماعيل ،الغزال �

  .م1990 بيروت،

  .م1987العنف السياسي في الوطن العربي، منتدى الفكر العربي، عمان،  الغزالي، أسامة، �

م، مركـــــز المحروســــة للبحـــــوث 1993-1964لســــطينية منظمــــة التحريـــــر الف ،عصــــام الـــــدين ،فــــرج �

 .م1998والتدريب والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 
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الفلســــطينية، الموســــوعة الفلســـطينية، الجــــزء الثــــاني، المجلــــد  اللاعنفيـــةالمقاومــــة  ،خالــــد ،القشـــطيني �

 .م1990الخامس، بيروت، 

طبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات الموسوعة السياسية، المجلد الرابع، ال ،عبدالوهاب ،الكيالي �

 .م1978والنشر، بيروت، 

تـاريخ فلسـطين الحـديث، الطبعـة العاشـرة، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،  ،عبدالوهاب ،الكيالي �

 .م1990بيروت، 

، الثــورة الإيرانيــة بــين الواقــع والأســطورة، الطبعــة الأولــى، دار اقــرأ للطباعــة والنشــر ،زهيــر ،مــارديني �

  .م1986لبنان، 

الفكـــر السياســــي فـــي فلســــطين مـــن نهايــــة الحكـــم العثمــــاني حتـــى نهايــــة الانتــــداب  ،علــــي ،محافظـــة �

 .م2002، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1948-1918البريطاني 

، دار ابســلوك الإنســان بــين الجريمــة العــدوان الإرهــ ،زكريــا أحمــد الشــربينيو ســيد أحمــد،  ،منصــور �

 .م2003، القاهرة الفكر العربي،

إســـتراتيجية العمـــل العنفـــي، حركـــة حقـــوق النـــاس، جمعيـــة العمـــل الاجتمـــاعي  ،جـــان مـــاري ،مـــولر �

 .م1999والثقافي، بيروت، لبنان، 

تــاريخ فلســطين وجغرافيتهــا المرحلــة المتوســطة، المؤسســة العربيــة للدراســات  وآخــرون،رفيــق  ،النتشــة �

  .م1991والنشر، بيروت، 

أثــر العنــف السياســي علــى العنــف الأســري، المركــز الفلســطيني للإرشــاد، رام االله،  ،رنــا ،النشاشــيبي �

  .م1999فلسطين، 

فلســـفته أًصـــوله أبعـــاده، ترجمـــة عيســـى طنـــوس وآخـــرون، الطبعـــة : العنـــف السياســـي ،تيـــد ،هنـــدريش �

 .م1986الأولى، دار المسيرة، بيروت، 
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م، الطبعــة الأولـــى، هيئــة الأمــم المتحـــدة، 1990-1979نية هيئــة الأمــم المتحــدة، القضـــية الفلســطي �

 .م1991نيويورك، 

حـزب "الفلسطينية، كتاب الأهالي، تصـدر عـن جريـدة الأهـالي  نتفاضةمجتمع لإ ،عبدالقادر ،ياسين �

  .م1992، مصر، "التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

، دار المــريخ للنشــر، بعــة الأولــىالط، الجــذور التاريخيــة للقضــية الفلســطينية ،إســماعيل أحمــد ،يــاغي �

  .م1983، الرياض

ـــى، منشـــأة  ،حمـــدأ ،يســـري � حقـــوق الإنســـان وأســـباب العنـــف فـــي المجتمـــع الإســـلامي، الطبعـــة الأول

 .م1993المعارف بالإسكندرية، مصر، 

  رسائل علمية 

غــزة والسياسـية فـي قطـاع  اللاعنفيـةالانتهاكـات الإسـرائيلية لحقـوق الفلسـطينيين  ،عـدنان ،أبـو عـامر �

م، رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة، الجامعـــــة الإســـــلامية، 1993 -1987الأولـــــى  الإنتفاضـــــةخـــــلال 

 . م2004فلسطين، 

-1967(المقاومـــة اللاعنفيـــة فـــي فلســـطين فلســـفتها وأدواتهـــا وأثرهـــا : باســـم خضـــر حســـنالتميمـــي،  �

  .م2007، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين، )1993

قطاع غزة نموذجاً، " دراسة تحليلية"لإنسان في المجتمع الفلسطيني منظمات حقوق ا ،خضر ،شعت �

  .م2011رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة، 

 – 1994ظاهرة العنف السياسي في النظام السياسـي الفلسـطيني دراسـة تحليليـة  ،صالح أحمد ،طه �

  .م2003رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، فلسطين،  ،2000
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م، رسـالة 2001إِشـكاليات المقاومـة الفلسـطينية بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول  ،تغريـد ،كشك �

 . م2006ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 

اتجاهـــات الفكـــر السياســـي بـــين الكفـــاح المســـلح والتســـوية، رســـالة دكتـــوراة  ،زهيـــر إبـــراهيم ،المصـــري �

 .م2008لقاهرة، منشورة، معهد البحوث والدراسات، ا

النضــــال الســــلمي فــــي الصــــراعات الدوليــــة فلســــطين نموذجــــاً، رســــالة  ،حســــبان شــــكري خليــــل ،نــــزال �

  . م2010ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، 

  الدوريات 

، 6المجتمــع المــدني الفلســطيني مــن الثــورة إلــى تأســيس الدولــة، مجلــة رؤيــة، العــدد  ،إبــراهيم ،أبــراش �

 .م2001شباط 

، مجلـة صـامد الاقتصـادي، الإنتفاضـةأساليب المقاومة الشعبية الفلسـطينية فـي  ،سمير ،أبو خطاب �

 .م1989، 75العدد 

انتهاكــــات : م1993-1987الفلســــطينية الكبــــرى فــــي قطــــاع غــــزة  الإنتفاضــــة ،عــــدنان ،أبــــو عــــامر �

 .م2005مبعدون، المركز العربي للبحوث والدراسات،  -معتقلون –جرحى  –وثائق  –صهيونية 

م، 1987-1967الشــعبية والمســلحة بــين عــامي : تطــور المقاومــة الفلســطينية ،عــدنان ،عــامرأبــو  �

 .م2011مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد التاسع عشر، العدد الأول، يناير

والقطاع المحتلـين،  الضفة الفلسطينيةعملية الاحتواء السياسي الإسرائيلية لمواطني  ،عواد ،الأسطل �

  .م1987، 175-174العدد  مجلة شؤون فلسطينية،

نمــــاذج مــــن المقاومــــة الخلاقــــة، جريــــدة حــــق العــــودة، المركــــز الفلســــطيني : الجــــدار ،محمــــد ،إليــــاس �

  .م2008، رام االله، أيلول 28-27لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، السنة السادسة، العدد 
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م، مجلـــة 2000 – 1988إدارة النظـــام السياســـي للعنـــف فـــي الجزائـــر  وآدم قبـــي، ،شمســـة ،بوشـــناقة �

  .م2004، 3الباحث، العدد 

 .م1977، 62مستمرة، مجلة شؤون فلسطينية، العدد  إنتفاضةالأرض المحتلة  ،غازي ،الخليلي �

ـــوم الأرض ،خليـــل ،الســـعدي � مهرجانـــات فـــي الجليـــل والمثلـــث والنقـــب : بمناســـبة الـــذكرى العاشـــرة لي

 .م1986، 159-158العدد وإضراب وصدامات في الضفة والقطاع، مجلة شؤون فلسطينية، 

  . م1990، يناير 202تصاعد المقاومة الشعبية، مجلة شؤون فلسطينية، العدد ،محمد ،عبدالرحمن �

مســتقبل القضــية الفلســطينية بــين المفاوضــات السياســية والمقاومــة المســلحة، مجلــة  ،عثمــان ،عثمــان �

  .م2007، )4( 21جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانية، المجلد 

ــــيعر  � الجماهيريــــة فــــي الأراضــــي المحتلــــة، مجلــــة شــــؤون فلســــطينية،  الإنتفاضــــةدلالات  ،عــــواد ،ب

 .م1980، 105عدد

، 330مستقبل ظاهرة العنـف السياسـي فـي العـراق، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـدد  ،خضر ،عطوان �

 .م2006بيروت، آب

ذلـك؟، مجلـة تسـامح، العـدد  ير الحكومية الفلسطينية هوية أهليـة أم غيـرغالمنظمات  ،رائد ،عواشرة �

 .م2011الخامس والثلاثون، كانون الأول 

  .م2002 ،1العدد ،مجلة باحث ،رؤية نظرية حول العنف السياسي في الجزائر ،آدم ،قبي �

التنظيمــات السياســية والمنظمــات التطوعيــة فــي الســياق الفلســطيني، مجلــة رؤيــة،  ،تيســير ،محيســن �

  .م2001، فلسطين، تشرين أول 13العدد

حركات التضامن نضوج تجارب وانحسار في المدى، جريدة حق العودة، العدد مركز  ،أمير ،مخول �

، ديســـمبر كـــانون أول 30 – 29بـــديل المركـــز الفلســـطيني لمصـــادر حقـــوق المواطنـــة واللاجئـــين، العـــدد 

  .م2008
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، 169-168الأعنــف، مجلــة شــؤون فلســطينية، العــدد الإنتفاضــةالمذبحــة الأســوأ و  ،ربعــي ،المــدهون �

  .م1987

م، مجلـة شـؤون 1976فـي الأرض المحتلـة خـلال العـام  الإنتفاضـةملاحظـات حـول  ،هشام ،هواري �

  .م1977، 67فلسطينية، العدد

  صحف وتقارير 

النســـاء ومقاومـــة جـــدار الفصـــل العنصـــري فـــي  عبية لمقاومـــة جـــدار الفصـــل العنصـــري،الحملـــة الشـــ �

 .م2011فبراير شباط  9لفصل العنصري، ، الحملة الشعبية لمقاومة جدار االضفة الفلسطينية

الشـــرق الوســـط، صـــحيفة مســـيرة بـــدأت بـــالملح وانتهـــت بالاســـتقلال، : غانـــدي ،محمـــد علـــي ،صـــالح �

  .م2005مارس  25هـ  1426صفـر  15الجمعـة 

دور الشـــــباب الفلســـــطيني فـــــي المقاومـــــة الســـــلمية الشـــــعبية، منشـــــورات المبـــــادرة  ،ربـــــى ،عـــــوض االله �

 .م2012وار العالمي والديمقراطية، الفلسطينية لتعميق الح

صــحيفة بريطانيــة تختــار اعتصــامات قريــة نعلــين الفلســطينية مثــالاً لمقاومــة جــدار الفصــل،  القــدس، �

  .م2012أيلول  20جريدة القدس الخميس 

 ،المكتـب الإقليمـي لشـرق المتوسـط ،العنـف والصـحة التقريـر العـالمي حـول ،منظمة الصحة العالمية �

   .م2002 ،القاهرة

 – 1/9الهيئة العامة للاستعلامات، سلسـلة يوميـات ووثـائق إنتفاضـة الأقصـى الكتـاب الثـاني عشـر  �

  .م2003م، السلطة الوطنية الفلسطينية، الطبعة الأولى، فلسطين، 30/9/2001

 – 29/9الهيئــــة العامــــة للاســــتعلامات، سلســــلة يوميــــات ووثــــائق إنتفاضــــة الأقصــــى الكتــــاب الأول  �

 .م2000ة الوطنية الفلسطينية، الطبعة الأولى، فلسطين، م، السلط29/10/2000
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  .م2009نيسان  24 – 22مؤتمر بلعين الرابع الدولي دورة الشهيد باسم أبو رحمة،  �

  مواقع إلكترونية 

  .م2008فبراير  28فكأنما الدنيا خلقت لهم والآخرة لأتباعهم،  ،محمد عابد ،الجابري �

(http://www.aljabriabed.net/terrorism23.htm, 25.5.2012) 

العنف والعنف المضاد في الجزائر، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،  ،عامر كامل ،أحمد �

  .م2010فبراير  19

(http://www.aranthropos.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/, 25.5.2012) 

  .م2012مارس  7العنف والسياسة، الحوار المتمدن،  ،سومر ،الياس �

(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298109, 27.5.2012) 

  .م2007مايو  4العنف السياسي والعمل السلمي، شبكة النبأ المعلوماتية،  ،جميل ،عودة �

(http://annabaa.org/nbanews/63/24.htm, 25.5.2012) 

 30ة في أسباب الظاهرة، العنف السياسي بين الإسلاميين والدولة الحديثة قراء ،برير ،العبادي �

  .م2010أبريل 

(http://www.alwihdah.com/issues/islamic-life/2010-04-26-1792.htm, 27.5.2012) 

 8شيرازي للدراسات والبحوث، اللاعنف فلسفة أم إستراتيجية، مركز الإمام ال ،نبيل نعمه ،الجابري �

  .م2008يناير 

(http://www.annabaa.org/nbanews/68/023.htm, 27.5.2012) 

  .م2008أغسطس  19اللاعنف خيار نضالي ايضاً، صحيفة إيلاف الإلكترونية،  ،مروة ،كريدية �

(http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2008/8/357991.htm, 27.5.2012) 

  .هـ1419، 23العنف بين الوسيلة والغاية، مجلة النبأ الإلكترونية، العدد ،مرتضى ،معاش �
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(http://annabaa.org/nba23-24/alounf.htm#top, 27.5.2012) 

  .م2011أكتوبر  10العنف السياسي في العالم العربي دواعيه وتداعياته،  ،محمد نبيل ،الشيمي �

(https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/p18iQ3_Gd6M/kg6u09CRNycJ, 

27.5.2012) 

سبتمبر  8الإرهاب والعنف السياسي مقاربة مفاهيمية ونظرية، مجلة فكر ونقد،  ،رشيد ،مقتدر �

  .م2008

(http://www.aljabriabed.net/n77_02moktadir.(2).htm, 27.5.2012) 

  .م2011فبراير  28الثورة السلمية، أكاديمية التغيير،  -دروس حرب اللاعنف ،باسل ،مجدي �

(http://basilmagdy.blogspot.com/p/non-violent-war-peaceful-revolution.html, 30.05.2012) 

مايو  26إستراتيجية جديدة لمواجهة القمع، أكاديمية التغيير،  ،مرسي أحمد، هشام ،عبدالحكيم �

  م2007

(http://taghier.org/arabic/articles/qam31.html, 30.05.2012) 

اة وإنجازات القس مارتن لوثر كينغ الإبن، الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين  حي ،أسعد ،الدندشلي �

  .م2008يناير  21العرب، 

(http://www.wata.cc/forums/showthread.php?22355-

%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-

%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3-

%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-

%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA-

(%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%86), 12.06.2012) 

جامعـة اللاعنـف وحقـوق الإنسـان فـي العـالم العربـي،  " أونـور"نص أعدّه لجامعـة  ،جان ماري ،مولر �

  .م2012ديمتري أڥييرينوس، لبنان، : تي يدرسها في الجامعة، ترجمةال" فلسفة اللاعنف"في سياق مادة 

(http://maaber.50megs.com/issue_june10/non_violence1.htm, 13.06.2012) 
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مـــايو  9ر أفـــاق معرفـــة متجـــددة، جـــودت ســـعيد الإســـلام ديـــن اللاعنـــف، دار الفكـــ ،بشـــار ،حمـــيض �

  .م2012

(http://www.fikr.com/?Prog=article&Page=details&linkid=2300, 14.06.2012) 

، كــانون الأول 76العــدد. الإمــام الشــيرازي ونظريــة الســلم واللاعنــف، مجلــة بشــرى ،بثينــة ،الخفــاجي �

  .م2002

(http://www.annabaa.org/bushra/b76/allaonof.htm, 13.06.2012) 

، ربيـع الثـاني جزيـران 77نظرية اللاعنف في فكر الإمام الشيرازي، مجلة النبأ، العدد ،أسعد ،الإمارة �

  . م2004

(http://annabaa.org/nbahome/nba77/006.htm, 13.06.2012) 

  ،2011ديسمبر  10النضال السلمي الطريق إلى الحرية، مجلة الأدب،  ،هاني ،نعيم �

(http://www.adabmag.com/node/438, 17.06.2012) 

  .م2011يونيو  1لمحة تاريخية عن النضال السلمي، كلمة الصحافة،  ،هنيبعل �

(http://hanibaael.wordpress.com/2011/06/01/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%91%D8%A9-

%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/, 17.06.2012) 

يوليــو  20داعيــة اللاعنــف المهاتمــا غانــدي، صــحيفة إيــلاف الإلكترونيــة، لنــدن،  ،صــبحي ،درويــش �

  .م2006

(http://www.elaph.com/Web/AsdaElaph/2006/7/163939.htm?sectionarchive=AsdaElaph, 

17.06.2012) 

يونيــــو  21الإمــــام الخمينــــي كاريزمــــا أشــــعلت ثــــورة، مجلــــة لهــــن الإلكترونيــــة،  ،مصــــطفى ،الطــــاهر �

  .م2012

(http://www.lahona.com/show_files.aspx?fid=341854&pg=2, 21.06.2012) 
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الثـورة السـلمية فـي منظـور غانـدي، مركـز . . اللاعنف ضد العنف منهجاً ثوريـاً  ،علي أسعد ،ةوطف �

  .م2012يناير  14، اللاعنفيةدمشق للدراسات النظرية والحقوق 

(http://www.dctcrs.org/arshefdc.htm, 17.06.2012) 

  .م2012يناير  27، 3429 الربيع العربي، صحيفة الوسط البحرينية، العدد  جيل ،قاسم ،حسين �

(http://www.alwasatnews.com/3429/news/read/624485/1.html, 21.06.2012) 

  .م2011يناير  29الآليات والتداعيات والتحديات، فلسفة االثورة التونسية الدوافع و  ،زهير ،خويلدي �

(http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=

19609, 21.06.2012) 

  .م2012ديسمبر  10النضال السلمي الطريق إلى الحرية، مجلة الآداب الإلكترونية،  ،هاني ،نعيم �

(http://www.adabmag.com/node/438، 08.05.2012) 

  .م2007يونيو  29خصائص وأنواع الأسلحة، : سلسلة حرب اللاعنف ،وآخرونأحمد  ،عبدالحكيم �

(http://anejjar.canalblog.com/archives/2009/01/01/11934349.html, 02. 

09.2012) 

وتداعياتـه، موقـع الحـوار المتمـدن،  هالسياسـي فـي العـالم العربـي دواعيـ العنـف ،محمد نبيل ،الشيمي �

  .م2010مايو  19

(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=215970, 16.09.2012) 

 

  .م2008 ،موسوعة مقاتل من الصحراء ،القضية الفلسطينية ونشأة إسرائيل ،خالد بن ،عبدالعزيز �

(http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb48/sec04.doc_cvt.htm, 

20.08.2012) 

  .م2011فبراير  ،"وفا"مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  ،ثورة البراق ،وكالة وفا �

(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4126, 25.08.2012) 

  .م2012مارس  25 ،مجلة دنيا الرأي ،يوم الأرض إنتفاضة ،عبدالرحيم ،جاموس �

(http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/03/25/255458.html, 28.08.2012) 
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  .م2004أغسطس  02 ،موقع بينات ،الانتفاضات والثورات: من الذاكرة الفلسطينية ،بيان ،الحوت �

(http://arabic.bayynat.org.lb/kadaya/9zakira.htm, 29.08.2012) 

 ،11العـــدد ،جريـــدة فلســـطين ،الكفـــاح الجمـــاهيري واحتمـــالات المقاومـــة الشـــعبية ،ســـالم ،أبـــو هـــواش �

  .م2011مارس آذار  15الثلاثاء 

(http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=567, 29.08.2012) 

 28 ،مجلــــة معــــابر الإلكترويــــة ،انســــجام الوســــيلة مــــع الغايــــة: المقاومــــة اللاعنفيــــة ،ســــعيد ،مضــــية �

  .م2010أغسطس 

(http://maaber.50megs.com/tenth_issue/non_violence_3.htm, 30.08.2012) 

مجلـة  ،هبة النفـق أفشـلت مخططـات إسـرائيل بقيـادة نتنيـاهو فـي مواصـلة شـقه ،اهيمجمال إبر  ،حماد �

  .م2009نوفمبر  15 ،آفاق شعب الإلكترونية

(http://fm.shab.ps/showthread.php?t=3986, 29.08.2012) 

كـد عـدم قانونيـة جـدار الفصـل وطالـب الجمعيـة العامـة ومجلـس رأي محكمة العدل الدولية أ ،الميزان �

  .م2004يوليو  10 ،مركز الميزان لحقوق الإنسان ،الأمن باتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالته

(http://www.mezan.org/ar/details.php?id=1258&ddname=&id_dept=9&id2=9&p=center, 

30.08.2012) 

  .م2012فبراير  2 ،ملف مقاطعة المنتجات الصهيونية والمستوطنات ،مة التحرير الفلسطينيةمنظ �

(http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=mo7, 29.08.2012) 

 ،مجلـــة الهـــدف الإلكترونيـــة ،الإســـتراتيجية الفلســـطينية الموحـــدة ضـــرورة موضـــوعية ،علـــي ،الكـــردي �

  .م2011فبراير 

(http://www.alhadafmagazine.com/details/page_1.asp?idhadaf=1453, 31.08.2012) 

  .م2011مايو  ،مجلة معابر ،آن الأوان فلسطينياً لخيار نلسون مانديلا اللاعنفي ،سمير ،الرنتيسي �

(http://maaber.50megs.com/issue_january04/non_violence3.htm, 31.08.2012) 
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جريـدة  ،الطريـق إلـى الحريـة: سلسـلة النضـال السـلمي ،اللاعنـف لـيس مسـتحيلاً  2فلسطين  ،هنيبعل �

  .م2011أكتوبر  04 ،الصحافة العالمية الإلكترونية

(http://hanibaael.wordpress.com/2011/10/04/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9

%8A%D9%86-2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%81-

%D9%84%D9%8A%D8%B3-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84/, 31.08.2012) 

وكالــة معــاً  ،المقاومــة اللاعنفيــة تمكنــت مــن نقــل رســالة شــعبنا إلــى كــل أنحــاء العــالم ،ســلام ،فيــاض �

  .م2012أغسطس  15 ،الإخبارية

(http://www.dair.plo.ps/beta/V1/showNewsDetailsView.php?newsId=271, 31.08.2012) 

ـــدة ،أحمـــد � ـــة المقاومـــة  ،رن ـــاس يســـتعد لبحـــث آلي ـــرة اللاعنفيـــةعب ـــرة للأخبـــار ،كورقـــة أخي  12 ،الجزي

  .م2010ديسمبر كانون أول 

(http://www.al-jazirah.com.sa/2010/20101212/du14.htm, 31.08.2012) 

نـوفمبر  30 ،قرار حماس بتبنـي المقاومـة اللاعنفيـة حكـيم وسـيفتح الأبـواب: يوسف لمعا ،وكالة معا �

  .م2011

(http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=440905, 31.08.2012) 

وكالـــة معـــاً  ،مشـــعل ســـنتخذ قرارنـــا حـــول النضـــال ضـــد إســـرائيل بـــالتوافق مـــع الفصـــائل ،وكالـــة معـــا �

  .م2011مايو  17 ،الإخبارية

(http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=385461, 31.08.2012) 

يونيـــو  16 ،مجلـــة المعرفـــة ،الجزيـــرة للدراســـات ،نبـــذة عـــن حركـــة الجهـــاد الإســـلامي ،مجلـــة المعرفـــة �

  .م2005

(http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/feee1371-ff22-4261-b409-92ebc6bb0a55, 

31.08.2012) 
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ـــة، مجلـــة دنيـــا الـــرأي،  ســـمحة، عمـــر، � أبريـــل  6النظـــام المحلـــي الفلســـطيني هـــل مـــن تقاليـــد انتخابي

  .م2011

(http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/224513.html, 06.09.2012) 

مـارس  1في ذكرى إسقاط مشروع توطين اللاجئين فـي سـيناء، وكالـة شـعب للإعـلام،  ،شامخبدرة،  �

  .م2011

(http://www.shab.ps/view_artical.php?artID=1356, 16.10.2012) 

أغسـطس  28ا مـن قتـل راشـيل كـوري، موقـع الجزيـرة الإخباريـة، إسرائيل تبرئ جيشه ،وديععواودة،  �

  .م2012آب 

(http://www.aljazeera.net/news/pages/d72f1de5-ca7c-4ba9-aaa7-3286bdcabbd7, 

16.10.2012) 

  .م2010يوليو  4ن الحملة الشعبية لمقاومة الجدار، شبكة أمين الإعلامية، قرية بلعي أمين، �

(http://blog.amin.org/owda9/2010/07/04/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%86-

%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86/، 20.09.2012) 

قصــة نجــاح معركــة بلعــين ضــد الجــدار، مؤسســة فلســطين الدوليــة للتميــز والإبــداع، مــايو  ،فلســطين �

  .م2012

(http://www.pal-awards.ps/newsite/awardees_details.php?ID=264&awardeesClassID=177، 

15.09.2012) 

القـدس،  –التطبيقيـة  إقامة معبر جديد على أراضي قرين نعلين غرب رام االله، معهد الأبحاث أريج، �

  .م2008مايو  3

(http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1371، 15.09.2012) 
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مركـز الفلسـطيني للتوثيـق نعلـين قريـة فلسـطينية تحكـي سـرقة أرضـها منـذ النكبـة، ال ،ميرفـت ،صادق �

  .م2009مارس  30والمعلومات، 

(http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=6707&table=pa_documents&CatId=112، 

20.09.2012) 

  .م2007سبتمبر  18نتصار بلعين، موقع الدكتور أحمد مجلاني، دروس ا ،أحمد ،مجدلاني �

(http://www.grenc.com/a/amagdalani/show_Myarticle.cfm?id=8843، 15.09.2012) 

لســطين الدوليــة للتميــز والإبــداع، مــايو قصــة نجــاح معركــة بلعــين ضــد الجــدار، مؤسســة ف فلســطين، �

  .م2012

(http://www.pal-awards.ps/newsite/awardees_details.php?ID=264&awardeesClassID=177، 

15.09.2012). 

المبـــادرة الفلســـطينية لتعميـــق : بلعـــين تنتصـــر جـــدار الفصـــل يترجـــع، مفتـــاح ،عبـــدالرؤوف ،أرنـــاؤوط �

  .م2007سبتمبر  5الحوار العالمي والديمقراطية، 

(http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=7765&CategoryId=2، 15.09.2012) 

قصــة نجــاح معركــة بلعــين ضــد الجــدار، مؤسســة فلســطين الدوليــة للتميــز والإبــداع، مــايو  فلســطين، �

  .م2012

 (http://www.pal-

awards.ps/newsite/awardees_details.php?ID=264&awardeesClassID=177، 15.09.2012) 

  .م2007سبتمبر  11بلعين التجربة والنموذج الشائك، موقع الحوار المتمدن،  ،برهوم ،جريسي �

(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=108777، 15.09.2012) 

أبريـــل  23بلعـــين تجمــع العـــالم، مفتـــاح لتعميــق الحـــوار العــالمي والديمقراطيـــة،  ،شــادي ،أبــو عيـــاش �

  .م2009

(http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=10404&CategoryId=9، 15.09.2012) 

  .م2009نوفمبر  20بلعين هي الحل، جريدة الغد،  ،أحمد جميل ،عزام �
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(http://www.alghad.com/index.php/afkar_wamawaqef2/article/15358/%D9%84%D8%B9

%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84.html، 
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  "1"النموذج 

�����א
�א��	��א����� �

  حفظه االله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .الأخ 

  ،،،تحية طيبة وبعد

فاع بداية نثمن جهودكم في اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وتحديكم بعزيمة لا تلين لد

  .عن أرضنا العربية الفلسطينية

مقاومــة الجــدار والاســتيطان  ونتمنــى مــن االله أن تكلــل مجهــداتكم بالنجــاح فــي مشــروعكم الــوطني

بلعـــين ونعلـــين (أملــين مـــنكم مســـاعدتنا كباحـــث فــي المقاومـــة اللاعنفيـــة فـــي فلســـطين بعــد اتفـــاق أوســـلو 

  .10غزة وذلك بالتكرم بالإجابة عن الأسئلة الآتية وعددها -رسالة ماجستير جامعة الأزهر) نموذجا

  

�،،،,�*��ن��*מ�&+ود*מ�!���د�
�א�%�מ�ود� מ�ذ��א'���وطن �

   

  

  الباحث

  صلاح العويصي                       
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  :الأسئلة �

 نعلين ؟و  قاومة اللاعنفية في تجربة بلعينكيف تبلورت فكرة الم .1

 نعلين ؟و  عليها تجربة بلعين ما هي أبرز الأسس والقواعد التي اعتمدت .2

 نعلين ؟و  وتطوير تجربة بلعين من هي أهم الجهات الفاعلة في استمرارية .3

نعلين وما هي إسهاماتها ياسية الفلسطينية بتجربة بلعين و يمات السما هي علاقة التنظ .4
  ؟المعنوية أو المادية أن وجدت

ما هو دور السلطة الرسمي في هذه التجربة وما هي أوجه المساعدات التي تقدمها لإنجاح  .5
 التجربة 

الموقف ما هو تقييمكم لرد الفعل الدولي مع تجربة المقاومة اللاعنفية وكيف يمكن توظيف  .6
 لدعم هذه التجربة ) الشعبي  –الرسمي (الدولي 

نعلين وما هي الخطوات و  تجربة بلعين بوضوح كيف يسعي الاحتلال الإسرائيلي لإجهاض .7
 التي يقوم بها لإفشال التجربة؟

تناول بشكل موضوعي دور مؤسسات المجتمع المدني وهل حجم مساهمته يتناسب مع  .8
 في الحياة السياسية والنضالية الفلسطينية؟ مسئولية مؤسسات المجتمع المدني

نعلين وما هي فرص تطور التجربة لتي لم تنفذ بعد في تجربة بلعين و ما هي الأفكار والبرامج ا .9
 وفقا للعوامل والمؤثرات المحلية والإقليمية والدولية؟

ر نعلين في أطاأضافتها أو قدمتها تجربة بلعين و ما هي الإضافات أو الإسهامات التي  .10
 تجربة النضال الوطني الفلسطيني؟

  

�و �#�وא�����!�1ق�א/. �אמ�وא� �د��،،، �
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  "2"النموذج 

  حفظه االله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأخ 

  ،،،تحية طيبة وبعد

الإجابـــة علـــى الأســـئلة بصـــفتكم رمـــوز للمقاومـــة اللاعنفيـــة فـــي فلســـطين يرجـــى التكـــرم بالموافقـــة ب

الآتيــة، علمــاً أن هــذه الإجابــات ســيتم توثيقهــا فــي رســالة ماجســتير عــن المقاومــة اللاعنفيــة فــي فلســطين 

  .وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

  :الأسئلة �

 كيف تقيم تجربة بلعين ونعلين بعد مرور"  اللاعنفية"حد رموز المقاومة اللاعنفية أباعتبارك  .1
 ؟ى انطلاق فعالياتهاعدة سنوات عل

 ؟"اللاعنفية"اللاعنفية  ةكيف ترى الموقف الدولي من مسالة تجارب بلعين ونعلين في المقاوم .2

 ؟" اللاعنفية"اللاعنفية  ةبرز التحديات التي تواجه تجربة  بلعين ونعلين في المقاومأماهي  .3

؟ والمقاومة خاصة" اللاعنفية"اللاعنفية  ةماهو مستقبل تجربة بلعين ونعلين في المقاوم .4
 في فلسطين عامة؟" اللاعنفية"فية اللاعن

كيف يمكن تطوير تشبيك العلاقة مع المنظمات غير الحكومية العالمية لعدم تجربة المقاومة  .5
 فلسطين؟في "  اللاعنفية"اللاعنفية 

�،،،,�*��ن��*מ�&+ود*מ�!���د�
�א�%�מ�ود� מ�ذ��א'���وطن �

  الباحث

   صلاح العويصي                      


